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الاهب الاسبافي كثير الى بشكل يشطرة هنا الى ان 
نلقي عليه نظرة سريعة » متوسعين بالكلام على اسمائه الكبيرة 
ومؤلفاته الاكثر قثيلا . 

وسيبحث الرجل الفاضل في زمئنا دون شك ليعرف كيف 
ولدت عاري التفكير الكبرى الني احجتازت هذا الادب خلال 
الاجيال » وتحت اي اشكال ظبرت » وكيف تطورت 
واشتفت» واستعيض عنها يجار اخرى ا كثر قربا من حساسية 
كل عصر وذوقه 1 

وبالنتيجة فائنا نرى ضرورة اجراء محاولة ثر كيدية. وسترى» 
اذا قمنا بذلك » كثير] من المؤلفين والمؤلفات التي كان لها حظ 
من النجاح في زمنها ستصبح مهملة » أو لن يشار اليهبا سوى 
أثارة عابر , 


وماذا بهم ذلك ما دامت الاعمال الخالدة والخالقون الكبار 
يظبرون في تتايع القرون على عاو وذعهم فيه الزمن واعجاب 
الناس 1 اننا لا تطمع وى ارت رهم هذا الطا تشكل 
متقن » بقدر الامكان » وان نفسح للقارى» اله_ال ليعرف 
بصورة اكثر مباشرة تلك الذرى الي ستحقها له . 

وتبدو الادوار الحكبرى التطور الادبي الاسبافي انها تقسم 
الى ستة اقسام : القرون الوسطى ؛ النيضنة ؛ القررف الذهي 0 
الكلاسركمة اللديدة ؛ الرومانطيقية؛ العصر الخاضر» وسندرسها 
بالتتايع . وهن اك فصل اير خصص للادب باللغة الكاتالانية 
الذي انتج في عصور مختلفة » وفي ايامنا هذه على القصوص » 
مؤلفات ذات قيية بشكل يلاثم هذا الادب . 


الفصل الاول 
القرون الوسعلى 


ان اللاتيفة العأمية أو نافلا" مححترمة الى حملبا المستعمر ون 
اارومالتورة. الى به اطزيرة الأموية قدافسحت الخال ل لادة 
اللغة الكاقالانية» والغاليسية المتبلورة في الاغة البورتغالية الحديئة» 
واللغة الكاستيلية . ْ 

وهذه اللغة الاخيرة يتكامونا في المالقة الوسطى من اليلاد» 
وقد فرضت نفسها بفضل سيطرة كاستيليا في القرنين الشالث 
عشر والرابع عشر واصبحت هي اللغة الرمعية المكرسة للادب. 

وحمل ارت تحكون اللغة الحديدة المسماة « الرومانس » 
الكاستيلية هي التي كانت سائدة في زمن الغزوة العربية ( سئنة 
.)١‏ ولكن الوثائق الادبية الاولى تعود الى ما قبل القرن 
الشاني عر ) و كتاب «كنتار ذي ميو سيك 6 مل «ضادرم) 
010 ملصر المكتوب سنة ١١4٠.‏ هو الشاهد الاول المعروف . 
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١‏ - الشعو الملحمي : انه يضم ويختصر الخطوط الا كثر 
بروذاًاف القروث الوسطى الادسسة » كالروح الدينية » والتزعة 
الراقعية » والنشاط » والتنوع » والعاطفة الشعبية الممزوحة على 
الغالب بالاجمال العامة . وسيتميز العصر » فى اعمال اخرى » 
بثيات ذلك التقليد الملحمي > وبالتأثيرات الشرقية والبروفنسالية 
والغالسة البورتغالية » واخير] بالاتجاهات الاخلاقية والهجائية. 

ومن الطبيعي ان تظهر الاستلهامات الملحمية قبل غيرها . 
وهي لا تم بعلم النفس والملاحظة » وتجهل القلق الداخلي في 
الانسان الفردي . ولكنبها تلقائية سُعبية تنشد العواطف العنيقة 
لجاعية لقبية او عرق * وقيل الى تجسيدها في بطل . 

ومهما كان أناس العصر الكاستبلى فائه وجد ارضاً ملائة في 
اسبائية القرون الوسطى المؤلفة من مالك » متحدة او متعادية» 
في دور التشحكيل » تتحد تارة ضد العرلي ( المور ) انجتام » 
عدوها المشترك » وطور؟ تقف الواحدة ضد الاخرى في معارك 
تهدف الى التقسيم والسسادة . وهكذا سيطرت عليوسا أسارب 
بصورة دائُة ؛ وتكاثرت فبها المفاخر الشخصية » وتغليت مخيلة 
الشعب فاخذت تثير وتنقل هذه المفاخر من ْ الى غغ في سبيل 
تكوين وادهاش مستممين ابلاهم الزمن . 

وانتقلت « اناشد المفاخر » هاهدي عل 15ها00 سرعة > 
بواسطة مردخها الافاقين ‏ وأحب الموغلار سسماون1 وع.1 ان 
طَوفُوًا الأو مين فى الى سين »ومن دكا إلى القن 2 
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لمنشدوها . فانتشر التاريخ بفضلهم وتؤخرف »2 وأصبح اسطورة 
بداءة عرضة . 

وسعود ايطال هذه الاناشد بعد ذلك من الاسطورة الى 
التاريخ بواسطة تطور يناقش ما تعرضوا ل اولاً » فقد اراد 
ا الإرخون الاولون في القرث الثالث عشر » وهم مغرضون اكثر 
منهم علماء » ان يؤلفوا قصصاً صحيحة جديرة بالثقة من حوادث 
الماخضى . وحل النثر محل الشعر » واصحت انشودة المأفاخر 
ه خير] » يهدف الى اعادة يناء تاريخ البلاد . 

و قصيدة السسد : هذه المدذ للملحمة الوطنية » المؤافة 
في القرن الدُاني عشر » والأثقولة عن مخطوطة من القرث الرابع 
عشر» والمنشورة سنة هلا/ا١»‏ شى القتصدة المقيقية عن استعادة 
البلاد » وكاتيها لا نؤال يحهولاً . 

ولايبحث موذوعبا في شاب البطل » ولا في غرامياته 
الخالدة بواسحلة كاستكرو و كورناي » ولكنه يدور حول صورة 
سامية لفاتم في سن النضج : أرن رود ريغ » وقد نفاه الملك 
الفونس السادس حين جرحه في كيبرياله الغيور » ترك سيفار 
وتحول الى بورغوس مع جنوده » فنيذته هذه المدينة خوفاً من 
العاهل. وهكذا بدأ اعاله البطولية» بعد ان ترك زوحته وابنتيه 
في دير سان يدرو في كاردينيا » وحقق سلسة هن المآثر » 
وأستولى على بلنسية التي ستصيم منذ ذلك الوقت بلنسية السيد» 
وزدج ابنتيه من ولدي ملك كاريوتف . ولحكن هذين سلكا 
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عاو كا اننا مع زوجتيه) » فطلب السيد اقامة حدود الله » 
وعاقب مناصروه المجرمين » وتؤوجت البائستان زواحاً جديدا 
من ولدي ملك النافار والاراغون . وتكلل السيد بالجد ومات 
ف بلنسة سئة 9٠١96‏ 

وأقسام الفصيدة الثلاثة فيم-ا وحدة جميلة » وتنطوي على 
مشاهد ذات عظبة قاسية مؤثرة. وقد ذاب فيها التاريخ القيفي 
والاسطورة لشكل مرض » وهنتاك اكثر من مقطع مزحت له 
القوة الملحممة والتأثر الغناق الا كثر دفاء. وفى القصيدة اوصاف 
لكثير من العادات اغنتها وزينتها بواقعيتها الصحصحة . 

ويشت* منهسا على الخصوص عاطفة وطنية ملتهية » ووفاء 
لاملك » واخوة السلاح ؛ وحمية التضال ضد اجنام ؛ وحب 
العائة » وتلك الروح الفروسية التي سيعير عنها فها بعد يكثير 
من الاعمال والمثر . 

م اناشيد مفاخو اخرى : هناك اناسّيد ملحمية اخرى 
غير قصيدة السيد . ونذكر منهبا واحدة اكثر مأساة » هي 
« مفشرة أبناء لارا » التى اعاد بناءها وامون متاندز سدال » 
وتعود الى القرث الثاني عشر. وهذه القصة الحزئة تسرد حكابة 
سيعة أخوة ذنحوا وقطمت رؤوسهم باعر من الحكونت روي 


فمللاز كيز . 
واللحظة الا كثر افجاعاً هي تلك التي وقف فبيا والدهم 
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غوتزالو غرستموز امام المقتولين 1 ببديه « الرؤؤوس 
السعة الحبوية . لاولاده » الواحد بعد الآنغر » واخذ يكامهم 
ولد جديد > هو مودارا النتقم » الذي سيقتصس من اغيانة الي 
ذهب اخوته ضحتها ‏ 

وهذه الاسطورة ذات التزعة الواقعية العنيفة هي حكاءة 
مأساة عائلية تؤثر فى النفوس فى عصر بربري » واشعارها تتضمن 
وحفا مرعبأ أميئاً » وقد استعملت لاسرم واشْعار الرومانس 
الثعبية شلال العصور . 


ع مسثر دي كليرسيا انعنم 1) عل «مامنا نآ : يقيم 
هذه العيارة المدوسة الادبية الى عثاها الادياء قّ الفروت الوسطى » 
اي رحال الدين والعهانيوث الذين كرسوا أنفسهم للادب . 


واول سشاعر كاستيل معروف هو غوازالا دي برشو المولود 
في ربوا » وكارت معاساً سنة .90 » وقسا سلة 999( » 
وات متتدما بالسن حوالي سنة 954( . وتتناول مؤلفاته 
ثلاث حيوات اقدسين ( سالتو دو منغو دي سياوس > سان 
ميلات » سانتا اوريا ) » وثلاث قصائد طويلة مخصحدة للعذراء » 
وثلاثاً اشريات ذات موضوع دبي . 

ومع ان برشيو كان شعاساً فقد اعلن انه لن يتكتب باللائينية» 
وانه جوغلار حكأسلاذه . وقد برهن على ذلك باسباغه الصفة 
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الثعبية على قصصه عن اخبار القديسين »2 ويلغته الغنية أعأية . 
ودومشى كتاباته حول اعمال عجا ثبية #مسوئة الى العذراء ما لا 
نهاية له من المتنوعات الحظوظة . 


اللبيرو دي ابولوفيو - هي قصيدة في الفين وستدئة واثنين 
واربعين بس » تنسب إلى عام أداغوئي ونا من روآية 
اغريقئة بحهبولة » وتسرد اسطورة شرقية قد انتشر موضوعها في 
كل اوروا . 

ان ابولونيو ملك صور أجبر على ترك ماحكته . وظن ان 
امرأته ماتت واينته فى قرخة التراصة . وقد وحد الاثنتين بعد 
كتواين الاير اكز ادر كنة يليش وئنة مسعيدة" فق جلتكنها البي 
استعادها . 

اللمبرد دى الكستدر هذه القصيدة الفذمة تقس حساة 
الاتكدون الاك مقدوانا ب :رهد سارل ارا ارك بريظ ين 
حوادث مستعارة من مصادر ممتلفة جداً . وفمل ذلك بقريحة 
عجيبة برزت في أوصاف تصويرية مشرقة . 

وتدلنا هذه القصائد المتنرعة على ان الشعر لو تبر على بقانه 
ملحميا وسع حقل حمله بثحكل غريب ؛ ومؤلفوها ادباء ذوو 
فلية واضحة » ملحكون ججمبع معارف عصرهم » ويغترفون من 
المصادر الألوفة يومذاك : الشرقية » والمصدر الكلاسى » 
العانتار البدائية» الاسلامية . وقد اسبعت مواضيعهم المترجرجة 
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من كفاح عالم ولد حديثاً بتذكارات العصور القدهة » وذهوا 
ببحثون» في حمية اعانهم » عن عنص هام من الفائدة والاستلهام. 

هه الفونس العاشر السابيو : اي الفونس العاشر العالم 5 
خلفة فرديئاند الثالث القديس. انه الممثل العجبب للقرث الثالث 
عشر الذي شبد امتزاج ثلاث ثقافات دينية معاصرة .- المسبحية 
واليهودية والاسلامية ‏ في خصومة مثيرة لياة الروم . 

والاستيلاء البطيء على ارض الوطن لم نع التبادل الفكري 
الذي كان كثير الفعالمة » نمدرسة طليطلة لمت رحمين كانت ؛ مع 
غيرها » ندوة حقيقية للدعرفة في عصر حشع وفي توسيع حقل 
معارفه . وفي اسيانية شرح ابن رمد تعالم ارسعلو وسعى 
ليجعل العم والدين ماسبميين 3 ضع الاول 3 الايارت . 
وتدفق سارحو اممتقدات المتذوعة» بفضل هذه المدرسة» لملتهوا 
الى ما انتهى اليه القديس توما الا كويني . ولس يصحيح ارف 
المياة الروحمة قّ هذا القرث كانت ضعيفة » لارل جمع فروع 
الثنافة قد ازدهرت * وظهر النثر لاول مرة في قصص التاري 
الكبرى» وأنتحت العاوم عدة مؤلفات تعليمية » وتألفت كتب 
القوانين وتسقت» و كثرت كك الاخبار واطوليات» وهيثت 
ديم الشمر الغنائي ٠‏ 

وها مثير كل هذه ار كة الفكرية العظبية الاهمية سوى 
الفونس العائر السياسي الفاسّل والملك الضذعيف » ولحكنه 
الاديب الكبير امام الحاوه . 


وقد صحكتب هو ننفسه باللغة الغالسية ونشر كتاب « لاس 
كانتغاس دي سانتا ماريا » وهو جموعة في اريعيئة وعشرين 
مقطوعة سُعرية على شرف العذراء. وهذه الجموعة شكل شُعري 
مستعيل عند عرب اسيائية يدعى الزجل» وقد نثأ في الانداس 
فى بدء القرث العاشر . والمجموعة مخصصة للغناء » ودستكثير من 
اشماره نتن بغنائيته البسيطة الطنون . 


والفونس العاشر » كمولع بالتاريخ » قد استلهم حكتابة 
5 التاريخ العام 58 الذي لحتو ي على ملمفغس لقصس التوراة مال 
يدء الطليقة حىق موت مونى. ولذاه وحه كل اقتامه الى 
35 الكر ونيا حترال » اول محاولة ف تاريخ أسيالية 2 واه 
ولده سائش الرابع عتابعة العمل وانهاثه . وهذه المحاولة جموعة 
منتثيات تظبر فيهبا عو في القتسم الاول » ععوه.ة 
الثقافة وروح الملك . وهي الاولة الاولى في مز التاريخ 
الرومافي وتاربخ أسبانية الذي كان يعتبر تارخا لاقوط حى ذلك 
الوقت . 

وكانت « ااحكرونيكا جنرال » سبياً في تدفق سلسلة من 
الاخبار بالاغة العامية » ونثر قصائد ملحمية سابتة يذوب فيبا 
العنصران التارخي والملحمي في حالة تعد وحيدة في الآداب 
الاوروبية » وخلقت ايضاً النثر الكاستيلى التارضي © ووجهبت 
اهتابيا لتتكن اطياة الثريية اكتزاءن سَرة امال الشخصضة 
لداوك . 


دلكن عل الفونس العاشر الرثيدي هو في تحقيق سكتاب 
قانرني ذي اهمية متناهية : « لاس سييت برتيداس » . 

اما فردينانئد الثالث فقد ترجم الى اللغة العامية جموعة 
التوانين القرطية والروهائية المعروفة باسم فويرو جو زغو 
مجوال ميخ[ » والتي كانت القانوت الاساسى لملككة القورط . 
واراد ولده» وهو يتابع هذه المهمة » ان بوحد التشريع ويقدم 
مع رعاياه وسائل معرفة اللقوق والواجيات . 

و كتاب « لاس سييت برتيداس » يفي بهذا الفرض > فهو 
محتوياته ‏ قانون مدني وجنائي ‏ ذو أهمية عظيمة . ويشكاه » 
جاءت لغته ذات نثر بديع تمد فيه الايجحاز والإحكام اللذين 
تتطلبهما النصوص اقانونية »كل ذلك الى جانب مذاق المنتجات 
الشعبية ورولتها . 

5- دوث حوان مانويل ( )م١‏ - ميسو ) ؛ ان هذا 
السيد الكبير هو ابن ملك الكاستيل» وابن اخيالفرنس العاشر» 
وحمو الفونس الحادي عشر. وقد وبجد فسحة من الوقت» رغم 
حيأة قخياها في امروب الاهلية والئزوات ضد العرب» ليكتب 
سلسلة من المؤلفات التعلمية ذات وثر واحد تدور حول مو اضيع 
متنوعة جدا . 

و كتابه الا كثر اهمية هو ١‏ اللكوند لركانور» أو اللبيرو دي 
باتروليو . وهو تموعة تضم خمسين مثلا في اللقائق الاخلاقية 
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ذات الاتك_اه التربوي » وقد شحنت بتافيق فال من دمع 
مؤدي واستعاق لاجد الامراه يعدم ليده الكاى ميلية "من 
التعالي الاخلاقية التي تجيب بواسطة الامثال على جميع الاسئة 
املقاة + وكل مثل ينتين تنعت من العصن يقتره.ان افر 
الاغلاق. ويعد هذا الكتاب اول مؤلف قصصي ذي قمة ظبر 
في الادب الاسباني . 

ويوجد في الادب الارفضي كتاب عجب هر «١‏ فتح 
اولترامار الكيور » » وهو شائق مدا بالاساطير الى يتضمنها 
والطوادث المفيقية التي يصفها . انه تاريخ الطروب الصليبية حتى 
سنة 4111/1 وبصورة رئسية تاريخ غودفروا دي بويون المسمى 
هنا و فارس البجعة ». وليست الاسطورة التي يرز اليها هذا 
اللقب سوى اسطورة لوهانغرين الي جعلها فاغار شهيرة . 

ب - جوان وويز وئيس حكينة هيتا : هو الا كايديي 
الصالم مؤاف اشهر كتاب في القرن الرابع عشير: الليبرو دي 
بوين مور . وقد ولد في الكالا دي هناريس » مثل سرفنتس» 
وعاش فيها . وسحن في طليطلة بامر من ل نس الاساقنة » دم 
يكن قد اصح رئس كينة في سلة ١001‏ . ولا يعرف مى 
ولا اين انتبت حياته 5 

والقصيدة الفذة التى تركها لنا تحت عناوين مختلفة هى تغليط 
مدهش . وتهدف لا يبدو الى ان تحذرنا من الب الحذون »> 
وتبدى ايضاً كأنها سيرة للمؤلف كتيها بنفسه » ملذى بالاوهام» 
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وطافحة بالطدة والرموز والاساطير والدعابات الروحة ومباحة 
معاصربه بعنف »© والطسارة الملدفعة . 

وفيها رواية تصف عادات الحداعين والسارقين شعراً لس 
بطلها سوى الكاتب ننفسه » وفيها امثال الخلاقيه عديدة ملأى 
بالخمة والخبث » واستطرادات اشلاقية تشبه مواعظ اوفيد . 
وقد مزج جوان دويز كل هذه الشاصي في نظم لطيف ذي 
مقايس «متنوعة عل منه قصيدة ذات مزاج رائق وحمية قوية 
تشبه في شكلبا الخارجي مؤلقات مستر دي كايرسيا . 

وتبدو اللببرو دي بوين آهور انما تعكس الانحلال الاجتاعي 
في عصرها بامانة واخلاص . وهي هجاء مسل” ولكن معانيها 
تذهب بعيداً . وحِّد فيها المؤلف الاخلاق والروح بنوع من 
السخرية العالية النىي تكوي بيشدة احكثر من السغط العنيف . 
وذوق الانشاء الممير » وقوته ودقته» مضافة الى تلك العبقرية التي 
تظور على كثير من الصفحات» تجمل من هذه القصيدة» التي تظبر 
فمها شراسة رأبله متحدة مع سد أجة لافونتين الزائفة » اعحب 
الكتب الني مبدت السبيل امام هذا النوع من اللألفات التي 


تصف عادات اللداعين والسارقين . 


1١6 


الفصل الثاني 
الديضة 


العصر ‏ اك الاضطرابات الاهلية واطروب الداخلية 
واقتتال الاسر المالكة الذي هيز هذا العصر لم تتوصل الى ايقاف 
أندفاع النهضة الحكبير الذي سيتفتم في العصر الذهي يشكل 
مدهش . فهناك ملوك غير جديرين بالملك كوا الساعلة بين 
أيدي حائية رديئة » وقوى الشعب ذابت في اضطرابات لا 
محد لها . ولجحكن -<وادث متألقة اتتت تلقي اضواء ساطعة على 
هذه الذوفى . 

لقد استولى الفونس المامس على نابولي سنة 1447 وجعل 
من هذه المديثة مر-كز ثقاقة ععاملة . وحين تثيت ثفوة اسبائية 
في ابطالية شرت هذه تأثيرها القيد في الادب الاسبائي » 
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فترحمت آثال دانتي وبترارك وبوكاس »> وقلدوا وسلبوا ايضاً . 
وزودوا جيراهم 4ياحث متنوعة واشكال جديدة للتعبير . 
ورأينا يفضلهم بروز اصالة الروح الاسبائية خلال التأثيرات 
الاجدبية الثوية اذ يدت ,هذه الروح في و اسيئقها 6 وعد 
«الاوك الكاثوليك ٠‏ الذي وطد الوحدة الوطنية سجل شم المدنية 
الكاسقيلية . واصبح بلاط هؤلاء الملوك ملتقى للادباء والفنانين» 
واهتمت الملحكة نفها باللاتينية واستعانت باساتذة اجانب » 
وتبع النيلاء » مختارين » متثلل ماو كيم وناصروا العاماء 
والكفتات:. 

ومن اختراع المطبعة هذه الرغبة في الثقافة يشكل غريب 
حيث سول انتشار المؤلفات . ويعتقد ان الكتاب الاول طبع 
في بلنسية سئة ١4104‏ » وهو ديوات سُعر بمجد العذراء ., وثيت 
الطابعونث اقداموم يعد ذلك ف المدن المامة . 

وفي الوقت ننفسه اثبت الفن الاسيافي حمويته باجمال تستحق 
الاعماب . فكاتدرائيات لبوت «دوث.1 وطليطلة وبورغوس 
وبرشاونة وسعت في مماء شبه المزيرة قصائدها الجرية الساحرة. 
وازدهر الفن المودنما ري سد زن اس قُِ الكاستيل والأراغون. 
واصبح كل شيء برهاناً على زيئة جريئة فاخرة 

والعصر مترهل سُْهواني » بسرف في المفلات الفخية رغم 
بؤس الشعب » ومع ذلك فقد صنع الملوك الكاثوليك عالم) 
جديداً» مقوين السلطة الملككية » فارضين اياناً واحداً على جميع 
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رعايام » ونجححوا في استعادة البلاد بالاستيلاء على غرناطة سنة 
0 4 وفي السنة نفسها فتحوا لبلادهم تلك القارة الفسيحة التي 
رسا بها كولوهيوس . 

وحمل اليهود الذين طردوا من البلاد معبم تقاليدهم واغانيهم 
ولغتهم . فانتشرت اللغة الكاستيلية بفضلهم ٠.‏ واحتفظ بها في 
البوناف وتركما وحزر البحر المتوسط حيث لا تؤال تتردد 
الاغاني الشعبية لذلك العصر في ايامنا هذه . 

الكافسو نيروس 0 الاين هي 

0 الدواوين الني نقل اليها على وجه التقريب كل الشعر الغنائي 
لذلك العصر, والا كثر شهرة هي كانسونيرو دي بدا (660؛١١)»‏ 
وستوشغا ( بعد ستة مه؛١‏ )) والكانسيونيرو العام سنة 
أزه١‏ » وريزندي (كذها١ا‏ ) . وهى الشواهد على فن سبعر قي 
لليف + عيمي » وصناعي . انةاشمن أثيق فى غالييته » ودقيق 
انها نوكه عاض حال مق الطلليدةت» ترذن النؤقات 
البروفنالية والايطالية والعصور القدعة . 

وغومز مريك هو افضل شاعر في ذلك العصر. ولكن ابن 
اخيه» جورج منريك ( ٠؛؛١‏ - ١40708‏ )4 اشفى محده بقصائد 
شبيرة هي أحد الآثر الاكثر مالآ في الاغة » وله قطعة .حول 
موت سيد سائتاغو» والده» تترجم بدقة حزن الروح الكئيب 
لفكرة عدم استقرار الامور البشرية . وقد قلّدها كاموانس 
قرح" © وشرحبا الشعراء » وترحت الى جع اللشات © 
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وشي تشرح جميع القضايا المشاركة الني تشكل اساس فلسفة 
فاوت مه111لا ٠‏ وكل هذا يبقى عديم المدوى لو لم تكن قد 
تلت باتقان سعلها تحتفظ الى ايامنا هذه » بفضل بساطته ونبرته 
المؤثرة » يجميع قدرتها على التأثير » وستظل محتفظة ,هذه القدرة 
عع العضون 5101ة.. 

م د قمللانا وده11 : هتري داراغوث الملقب ١‏ بغطأ مر كيز 
خللانا ( عوسر - يسول ) كان أميراً لكا عا في حباته 
وعؤلفانه الآادبية . فقد كتب في المواضيع الحكثيرة ار 
معاطاً بنظرة شريرة امر 0 اس اش عن + 
وادجت_ل الى اسيانية فنبة البروفنساليين والشعراء الجوالين 
التولوزيين» وجرب» في فضوله الشامل» السحر والتنجم» وتحمل 
وطأة ذلك حت ان محكتيته أحرقت بعد موته . وتعزى اليه 
الترحمة الاولى للانمادة والمهزلة الاهة . وقد أسغلت شخصيته 
الجنونة صكثير؟ من كتّاب العصر الذهي » وعلى المضوض 
اكوقيدى . 

> - ستشللانا #سستلتاصدة : أشغو لويز دي مندوزا 
هوهو - هذ ) المعروف بامم مركيز ستتيللانا » جلب 
لله شبرة» قبل جيل بلاس » الى المدينة البلية الصغيرة 5 التي منحته 
اسىبا ال ا 
عخطوطة عظيمة . 

وامتعاره القفصحة ؛ الاخلاقية » اللطيفة » تتعرض بيع 
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المباحث المبتافيزيكية الغرامية. وقصائده البتراركية» المصطلحة 
نوعاً » هي الاولى من نوعها في اسبانية . ولتكن هذا الشيريان 
العامي التقني يبت امام مؤلفات المركيز الشعبية التي لا تزال 
تقرأ بلزة. وتلك «١‏ الامثال المثة » لا تال تعمر 0 رة فلاحي 
جحبل سانتندر . وقصائده المسماة سر "اتيلاس عن التسسصه5 » 
والتي نسحت على مثوالها «كانسونس دي اميغو » الغالبية 
البورتغالة » قد احتفظت بطعم على ريفي كثير اللذة »مما 
بذ كرنا بقصيدة فا كيرا ديلافيلوحوزا البديعة . وهذه القصائد 
الساثغة افمفة » كالينيوع الذي سالت منه »> تتحدى بطعيها: 
الذي يشبه طعم كرة برية » الطرق المتغيرة والزمن . 


ه حوان دي ميئا -141١(‏ 5ه4١)‏ : ولد في قرطبة 
مثل غونغورا » ودرس في سابنتكة » ولمع في بلامل جات الثاني 
حيث قفى أفضل سني حياته . 

وله قصبدتان كبيرتات : اللابيرانتو ولاأكوروناسيوت . 
فاللابيرانتو خبالية تقلد حنة دان » ذات رمزية سهلة اصيلة : 
ولكنبا ذات عاطفة وطنة محادةء ونظرة صحيحة لاوحدة 
الرطنية وثالية اسبانة متجسدة في شخص الملك . 

والكوروناسيوت مدم لامر كيز دي سنتالانا الذي مديولة 
ربّات الشعر الاكايل الاشفر . وهي رتببة غامفة تتطاب 
تشير؟ موضحاً في كل للظة . 


ومع ذلك فان جوان دي ميا يستعيل نظماً سهللا برتفع 
في بعض الاحيان الى مرتية الشعر اسلقيقي » وكان مثار الاعداب 
5 الفررئ_ السادس عشر » واعتبر كؤلف كلاسيي » حىٌ أنه 
دعى ة اينوس" 6 الاسيالي . 

بس الروما تُسيرو : وحدت المليية الحكلاسكية ذاث 
الاصل اطرماني ارضا نخصبة في اسبائية » حتى انها خلقت نوعاً 
جديداً يفيض بالياة هو الرومانس. فقد كانت الروح الكاستيلية» 
الدمقراطية فى أعماقها » #احة الى ملحمة لسيطة مقتضية بعد ان 
تطرقت الروح الوطنية في المعارك القاسية على الطدود الالدلسية. 

وكان الشسب قد أاخئس لشعر ااإكزنار دى حسما « سيد 
الفاخر 5 الذي انشىء لاشبلاء . ويعد مماعه الوغلار انول من 
غيا بعل ان حورها على هوام م( وهحكذنا ولدت اقدم مقاطع 
الرو مانس التي تعرفها . 

وكتاز الرومانس بالنادرة التصويرية » وفقدان بداية العمل 
ونجايته» وكل منها قصيدة صغيرة عرضية في أساسها » مؤلفة من 
بعض ابيات مستقاة من اغاني المفاخر ويضاف اليبا فى الغالب 
ابيات اخرى لاكال القصة التقليدية » او لتأليف قصة حديدة » 
وفقاً لاهراء ااأؤلف : ولكن الشكل ليقى هو لفسه دائا ق 

)١(‏ كنتوس اينوس : أقددم شعراه اللاتينية (و 5 وذذ تيل المسيع) 
وهر اغريقي الرلد. (الآرسجم) 
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ايمازه المؤثر : سعر يتألف من ثانية مقاطع » الفردي منها حر 
والزوجي ذو سجع متجانس . وهذا هو الشعر الوطني اليد . 
اما المستعيل فى الارتجال عند العامة فهو الذي ينصرف الى. 
المكاية وسرد الاجمال بصورة مباشرة» وهو بهذا اكثر استساغة 
من ان جمع بتاعدة واضحة . 

وكانت حياة الامة السياسية واطرة ف القر نين الرابع عر 
والخامس عشر موضوعاً هذه التآليف . وقد قدمت ارب ضد 
العرب لارومانس مستند] منقطع النظير » بحيث بلغت الادج 
يومذاك . وين اكتشف كولومبوس العالم الجديد كان دور 
الزومائق الخبالق قد مق 6 واصيفيت الملمة ترشا ترهيا 
حصور] في شبه المزيرة . ومع ذلك فان الرومانس النتشرت 
انتغاراً واسعاً في كل مكان في القرن السادس عشر» وفرضت 
اثر] ادبياً مميقاً » واصبحت حجر رحى شعرياً كثير الاستعمال 
بعد ان ادخل عليها التكتثاب مهارة ملأى بالفن» وسذاحة نصفها 
صادق ونصفها متصلع » وحنيثاً الى الزمن القديم الطيب > 
وحكيرياء في عراطف الفروسية » ودقة في التفحكير لم يعرفها 
الاولوت . 

والرواج المفرط هذا النوع حم الانميار في القرث السابع 
عشير . ومع ذلك فات الرومانس شكات المسرح الاسبالي 
المولود حديثاً » واحتفلت ف العورال ن1ته»©) مع لوبه 
دي فيفا وغيلن دي كاسترو . وحصين فرضت الرو منطيقية 


رفن 


نفسها غنت الرومانس على هذا اللحن التقليدي الساعات الكيرى 
وانتفاضات الوطن العظبة . 


والرومانسيرو ديوان يضم كل الرومانس التي بقيت عفوظة 
حتى نمابة القرن السابع عشر » شفهية اولآً ثم محكتوبة على 
اوراق طائرة » ثم جمرعة في « غناثيات » فى منتصف القرت 
السادس عشير . وقدمت الينا الشعر الشعبي والفو لكلوري 
( المتعلق بالتقاليد والعادات الشعبية ) الا كثر غنى . 


والرومانسيرو » فى جموعبا » احد ثلاثة او اربعة آثار اصيلة 
كبيرة في الادب الاسباني ٠‏ وهي ملجم وثائق لمؤرخ» وحقل 
احاث لا يباية له للءالم » وينبوع لا ينضب من الشعر للاديب . 
واببة التاريخ الاسبائي موصوفة فيها حاسة جافة قاسية لا تخضع 
لافشفيذة والتكلف . والمواطف فيها مباشرة ؛ صادقة » عارية» 
كثيرة التأثير. ووجه الشعب الحرك العواطف ينعتكس فيها بنيل 
واضم عنيف » بتكل سشطوطه العرقية واصالته المية . وقد قال 
فكتور هيجو عن الرو مانسيرو انبا الياذة باختصار عادل: الياذة 
مقطعة ومقسية الى الف قصيدة » واسطورة القرون التي طرقت 
وحدة البلاد بضربات بطولية سد ردةٌ » وصور ذات ميدات سام 
لابطال حقيقيين او اسطوريين » الحبت روح شعب تكامله . 
واغترف المسرح والشعر الغنائي بلء الايدي من هذا الكنز 
الذي لاينضب ٠‏ واقنست الرواية عند الشعوب الثربية الات 


ارذنا 


الرومانسيرو » حتى اصبحت روح أسيانية الابدية تختلج في كل 
ما 
و الادب الرواثي : ارت المحرى الروحي الذي سير 
متوازياً مع ا خرى الواقعي قد احهدث ظهور نوع أدلي حديد 
كات نماحه ساحقاً : هو رواية الفروسية . فقد انتهت القرون 
الوسطى من خلق مثلها الاعلى في شخص البطل الفردي الضارب 
ف الارض وذلك لتدافع عن قبمها الاساسية لني ثراها تنهار 
من اخوطا + فشية الفروسبة» وعاظنة أطزت الشرور :63 ود وق 
المغامرة الى لا غنى عنها في جعل الياة لاذعة » والحب الواله 
السدة الكامة » هى القواع د الاساسية التي ترتحكز عليهبا 
سكرارسة التازين اليل ْ 

ومن ناحية اخرى » فان مجتمع القرون الوسطى قد انغمس 
في الفساد والعيوب » وسيطر الظلم والاستبداد في كل مكان » 
ولهذا وحِب وحود اناس منفردين يصبحون قدوة ©» ويذهيون 
بدافع من مثاليتهم ليعيدوا الى مكان الشرف الفضائل الاصلية 
التي تشككل اخلاقية العصر الملصرم . 

وه مبمة اشاقة: تلك الى يزيد ونة: .ييا » الاستفاط بوونق 
قيم باطلة اض زائل » والحكفام ضد مستقيل يبدو انه نقمي 
ومحدود. الم يكن الاعداء الاردياء لهذا اللنوت الكريم هم مثاو 
العدالة والسلطة ؟ ان الابطال الروائيين سوف بهزوت رماحهم 
منذ القرت الرابع عشر في سبيلالمقيقة والمق» وسسعوت لتحل 
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'مآثرهم الفردية حل الانسجام الاجتماعي السايق المنهار . 
واقدم هذه ااؤلفات تقريباً واشبرها بالتأكيد هو كتاب 
امادس دي غول الذي ألف سنة 9و)١‏ ونشر سئة م١6٠‏ . 
نمن ابن الى ؟.. يمكن ان يكون من البورتفال » أو من 
فرنسا » او من الدور البريتوئي . ومبماكاث الامر فان هذا 
النوع لم يصبح مُعبياً حقيقياً في اسبانية الا في ترجمة غارمي 
اوودونيز دي مونتالغو . فقد حمعث عناصره الاساسية يفضل 
هذا الاخير » من يم عاوية وخصائص أساسية للفارس : حب 
البطل الاثيري الكامل بميلته ؛ والاخلاس للبلك . 
يشير هذا الى اية درجة نتلاءم مستلهمات العصر مع التعطش 
للمغامرة » وجاذبية الاحلام » والنوافذ الحكثيرة المفتوحة على 
المدمثات . وبعد » آلا تشير الفتنة التي فرضها هذا الادب على 
نفس القديسة تيريز الفتية الى قسم من العناصر التي سوف تحي 
فيا بعد مؤلفات الصوفيين 9.. 
وما من شك في ان اسبانية لم تحكن مقط رأس هذا 
الادب ولكنه نما فيها | كثر من نوه فى غيرها » ونجاحه نفسه 
يشير ألى مدى تجاوبه مع المتلهمات العميقة لشعب وعصر 
برمتهما . 


الفصل الثالث 


١‏ العصر: ان القرنين الذي يؤلفان العصر الذهى الاسياى 
عثلان من الناحصة الساسية خط منحنياً وأقنا 5 5 التي 
م نحكن تناضل لتوحيد اراضيها في القرث السادس عششير عدت 
سيطرتها على عالم تريد ان تفرض عليه مثاليتها الدينية والملكية. 
وقد خم ملك مار لكان وفليب الثاني دولا لا تغيب عنوسا 
الشمس» ولكن سلطتهما غير العادية بدأت تضعف مك القريت 
السابع عشر » أذ امسك قيليب الثالث زمام السلطة يؤزضعف 
على اراضي وألده الواسعة . وزاه الانخمضاط ف ايام قيليب 
الرابع ليصل الى ضعف عبيق امتاز به م سارل الثاني . 


ومع دكات أل يم الني برزت في عصر النهضة أكسيت 
الثقافة وسبنا جديداً 0 الانسانية والايطاللة مزيتا 


ض 


تجاريما وبدلتا روح البحث وروح الابداع . والمقل الفردي 
تع ثير م السلطات ؛ واصيم واعياً فيه » واراد ارن برى 

وتبدل كل شيء واستنار : فالارض بدت اكثر اتساعاً 
وا كثر حقبقة في عيوت العاماء والبحارة » والجار الكثير من 
المعتقدات العاية » ووجب اعادة البناء على اسس معطيات 
جديدة . ولم يكن هناك من ثيء بيز افلاس القرون الوسعطى 
با كثر من هذا الوضوح و كذلك معنى النزعة العصرية الارتيابية , 
المكرية الني آائنت يحقيقة مستوحاة من الملاحظظة والعقل . 

وما من شك في ان اسبائية آل هابسبورغ ستجذف ضد 
هذا الغورى انماء وهي بطللة تقليد الغذ يتن » ستنبك نفسها 
ببعاولة فيسميع ميادين القتال» وسترى مرا كبها تغرق واراضيها 
تتوزع . وهحكذا سجلت معركة رو كروا سنة 1560 نابة 
التفوق واللفوذ العسكري لاسبانية في اوروبا . 

ولكن الآداب والفنون تبعت عظمة الاميراطورية وتألقها 1 
فقد عرف ذلك الشعب المتحد » القوي الغنى » ان يتدفق فنأ 
ادبياً » كلاسيكياً بتوازنه » انساناً باسس مؤلفاته » واثقاً من 
نفسه » متفائلا ودينياً . وكان اتساع مواضيعه غير عادي : نقد 
عرف كيف يغترف من المصادر الاكثر تنوعاً في العلمين القديم 
والجديد » ومن السماء التي فتحتها له الكتب المقدسة والاهارتف 


و 


العبيق » ومن الارض الى وسعت حدودها حرأة الانسان. 


يض 


وانتشر التأثير الروحي الاسبافي في العالم » فاستقبلت فرنسا 
يجشع مؤلفات الروائيين المسرحيين » وترجمت قصة « دورك 
كشرت 2 الى جميع اللغات » ودرست اللغة الاسيانية في كل 
مكان » ورأى اللاهوتيون والفلكيوت وعلماء النبات مؤلفاتهم 
تحتاز اللدود وتلتشر في جميع المهات . 

ان اسبانية » وقد وعت عبقريتها الخاصة التي قتزج فيا . 
صفاتا الاصملة بالمؤثرات التمديننة » قدمست لاعالم » قِ هذا العصر 
الذهى » الشاهد على عظمتها الروحية واصالتها . 

؟ ‏ الشعر الغنائي : هناك اربع مدارس شعرية تتقا»م 
مواهب كتّاب العصر : الايطالية » والتقليدية » وهمدرسة 
سايلكة » ومدرسة اشبيلية . 

- ان التأثير الايطالي» الذي كان عظيماً فيالقرن الماضي» 
اشكا دين دافا يد ] عن ال حلق مدر #وحدت اليا 
النظري فى حوان بوسكان ( مه( ). وقد تأثر 
هذا الشاعر ذو الاصل الكاتالاني باقامته الطوية في ايطالية » 
وبدأ بححتاية « الكوبلاس كدادره:) » والاغ الى المبلادية 
والاناشد » على الطريقة التقليدية » ثم اعتئق النزعة الايطالية 
والّف رمالة معرية للدوقة دي سوما حكانت اعلاناً للمبدأ » 
ونظم ما يقرب من مئة قصيدة من نوع والسونه'١‏ اعصروت ,> 

)١(‏ سوله ؛ قطمة شعرية من اربعة عشر يتأ «ؤلفة من رباعيتين وثلائيتين 


وفقاً لقواعد ثابتة , 
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واحدى عشرة كانسيوث 1111 2 ضاف الى ذلك القصمدة 
الطوية المسماة « هيرو ولياندر » » ثم كابيتولوس رثائية. وكان 
رجلا ذواقة نح مائيأ في ترجيه اهتام امبور نو ايطاليا . 

ومامن شك في ان الشاعر الكبير في هذه المدرسة هو 
غارسملازد ديلافيعا (خ#مهذ1 إنزه١)‏ مز أنه ّ/ وكات 
وصديقه . وقد قفى هذا الشاعر الرقيق افضل سنوات ح..اته 
القصيرة في ميادين ممارك ايطالية « مسحت تارة بالقلى, وهاورا 
بالسيف »» وقتل ! موحي طولون حمنا كارت عائد] الى 
وطنه » قائد] فرقته في هدوم على متراس سد عايهم الطريق . 

وكات قد عرف افضل لاوّلفين الاسلاليين وأستابههم ( 
ومحتوي ممله المقتذب ح “حياته ٠‏ ع.لى ثلاث قص._ائد رعوية 
ماب » وس كانسيونات © ومرثنتين »© ورسالة شعرية ») 
وسبع وثلاثين قصيدة دن ترم م الوثه . وقصمدته « اغنية 
الى زهرة الغنيد» هي غوذج للانثاء الاسبافي المسمى آيرا ناا » 
وقصائده الرعوية تشهد بتذوق العصر ادوع الريفي الذي ينيف 
تص؛عه المفرل بواسطلة اارئة والاتسجام النذن ع:.. از هما امار 
غارسيلازو» و كذلك ينقاوة انه التي مزج بها رغيات وعواطاف 
منيدصية ٠‏ 

ارت غارسلازر اععاى اللغة الكاستيلية «رونة وعذوءة كانتا 
يحور لتين قله » ولحكن كال غ__ائيته ودعه لى مى. اف 
العاصيككية قاب 0 


مانا 


ويذكرنا غارسلازو » يحماته ومؤّلفاته والتأثير الذي فرضه 
على من بعده من الثعراء » بالشاعر الفرنسي اندره مُنيه » في 
كثير من النقاط , 

ديحو هورتادو دي ملدوزا (سممه١1-‏ هولاه١‏ ): 
لعب هذا السيد الكبير دور سياسياً اولياً ومثل شار كاتف 
في ايطاليا . وفي ايام فيليب الثاني زالت حظوته و كرس نهابة 
حياته لاعمال ادبية . وقصائده نوعان : فالاول مستوحى من 
القدماء وقد جعل منه التموذج الكامل للانسافي « الماتطلين » . 
والثاني يستخدم المقايس الوطئية » وهو ذو الهام مألوف » وقح 
احياثاً . ولهذا المشىء الفخم في بعض الاماكن نبرات تقارب 
نبرات جوان دويز رئيس كينة هيتا . 

ب احدث انتصار المدرسة الايطالية رد فعل عليف عند 
التقليديين الذين خافوا على غنائيتهم اث تفقد اصالتها العرقية . 
وما من شك في ان اوزان الآرت ميئوو و الآرت ماجور 
كانت كثيرة المرونة لتجهز الشعراء بآلة موسيقية رحية المدى . 
ولكن الممسجكين بالمدرسة القدهة اعوزهم رجل عبقري تصحم 
مؤلناته النظريات . 

واكثرمم مبارة هو كر يستوبال دي كاستيلليجو ( ١10‏ 
.ه5١‏ ) . فآثاره المجبوعة في ثلاثة محلدات تعد بين افضل 
آثار العصر وقتزْج فيها المستوحيات المتنوعة . وقد كتب هجاء 
حاداً « ضد اوفك الذين اهماوا المقايس الكاستيلية ليتبعوا 


وسلو 


المقايس الايطالية » . وكانت النبال التي راشها على أتباع 
يترارك حادة وشطرة . 

بع - والمدرستان الشعريتان الاخيرتان هما لاحتئان » من 
الوحبة التاريخية » لامدرسة التي ذ كرناما!ا . وأرفع وجه في 
المدرسة التى ظبرت في العقد الثالث من القرن السادس عثر » 
واؤلفة على الخصوص من ثعراء كاستيليين » هو وجه فراي 
لوسى دي ليون . أما مدرسة اسبيلية فن العصر نفسه تقريبأ » 

وهي تركز الشعر الثنافي الاندلسي الكثير الالوارن حول 
فو ناندو دي هيريرا . ولكن الصورة المنتصة فوق اقيمع هي 
صورة ا كبرهم 2 لوس دي فغوتغورا . 

لوس دي ليون ( 160997 - ١وه١‏ ): كان رايا 
اوغسطينياً يعد بين اشهر الكتاب الصوفيين . وقد علّم زمناً 
طويلا في سانحكة » وسجن خمس سئوات بأس من ديوات 
التفتيش . ولا استعاد حريته اصبم نئي اسقفياً عام لرهينته في 
كاستيليا » ومات سئة ١69١‏ . 

ومن بين مؤلفاته النثرية التي لا يمكن فصلها عن شسعره تلك 
الحاورات المعنوئة باسم « أعداه كريستر » ( همه١‏ ) » والتي 
اتخذدت صورة طرفة . وقد حاول فيها أن يشرح سر النعرت 
لثلاثة عشر المقدسة المستعمة للسيح . وكل من هذه المباحث 
الموفية مرفق بتحليلات أخلاقية دقيقة وتحليقات شعرية ذات 
شكل افلاطوفي» ووصفت فبها مناظر طبيعية جم . اما فلسفته 


نض" 


فزيج حظوظ من الزهو المسبحي والفلسفة الزينونية ''" الظاهرة 
بكثير من الوضوح في قصائده ايضا . 

ويظبر كعالم اهلاق فى محثه القتضب المسمى م بر هسك 
كاسكادا » (سبره١)‏ » كتاب واجيات اارأة المتزوجة . راثر 
فراي لويس من اجمسل الماذج ف الائة ١١‏ كاستياة 2 قُْ ذاك 
الع 

واسسارهة الاصملة 04 بصرف النخلر عن ترهاته إإدمصكب 
المقدسة» تبلغ الثلاثين قطعة تتحد فيها أنقى مستوحيات الصوفية 
الاسبانية بائدفاعات الاغريق الالهية وكلاسيات هوراس الاندق» 

وهذه القصاند تومود نجايمات ثادرة دين الثقاوة المتنسحية 
لكل ذي ابراس كلاسكى وبات صدق الماحلنة و قو ا 
والغنائية المتوازنة الفاتنة هي الميزة الخاصة لمر فراي لراس . 

نه ومدرسة اسشبيلية تلافض مدرسة لوس دى ا.دون 
الساتحكية 1 لان ترصن هذه » و تعفقهاأ النسبي » وقوتا العادلة 
الصافية تناقض بريق تلك وفيضانما والواتا . انها تشير الى الفرق 
السكبير » الطبيعي والشري » بين المضبة الكاستيلية واللنوب 


الاتدلبي . 


)١(‏ الرينونية : نسبة الى زينون السيتيوعي ١اولود‏ فى سيتيوم (ثباية القرث 
لزاع ف الب ) لادج ) 


راق 


وما من احد عثل المدرسة الاسبيلية بكثير من القرة مثل 
فونائدو دي هيريرا (؛«ره١‏ - لاوه١).‏ فهذا الا كليريي الذي 
لم يتلق أسرار النظام المقدس » والذي بدعونه د الالهي » سبب 
مال اشعاره » احرق كل حياته ذات العاطفة الطاهرة فى سبيل 
الكونتس دي حلفس 4 لدونور دي ميلارن » كك د 
سُاعريته والهامه وافكاره . وقد نشر ملاحظات حول مؤلفات 
غارسلازو فعر"ف يذلك شاعريئة الماعة . 


وتتميز هذه الشاعرية بالبروز الذي يسبغه على عناصر اللغة 
الموسيقية» ليحصل من الشعر على ا كبر رنة مسكنة. وخلق بهذا 
لغة مخاصة » غنمة يعناصر الالوان والتعابير وتنوع النعوت 
وتفخم الكلام في اجملة . اما ابية حكاماته » وصوره » وقوة 
انشاله الوصفية » والابقاع الذي يحكين تناسق جذاب في 
التواءاته» .كل هذا يسبغ على عمله جمالاً في النظم بيزه عن سواه. 
وبفضله اتخذت هدرسة أسبيلية صفتها النهبائية واصبحت ذات 
تأثير غير عادي. وسوف يقلده افصم سُعراء اسيانية امثال لوب 
دي فيغا وغوتغورا و كنتاناء ولن ستطيع احد ان بهي ء النجاحج 
افضل منه لمدرسة غونغورا او ان يرفع من أن الاتقفات 
السديد للشعر الاسباني ذي المقاطع الاحد عشر . 


- لويس دي غونغووا : ه ذا هو ١‏ الشاعر العظمم 
قاعم ودتومتاله.1 » . قبل هر مجدد .. لا سك في ذلك » 
ولكن مؤلفات هذا الذي دعي في عصره «هوميروس أسبانية» 


ف ِ 


و و ملاك النور » ترتيط بأثقى تقليد كلاسيكي . وغونهورا 
المننسب الى طبقة تبلاء الثوب وارثة طبقة نب _لاء السيف الي 
تشكل في اسبائية اصلب متراس لانزءة الانانة قد غذي في 
طفولته» وفي بيه الوالدي ٠‏ بتذكارات ميثو لوجمة وباسةشهادات 
من تموقريط وفرجيل وأوفيد -. وقد رأى النور في قرطية 
سنة ١64١‏ - وسدو انه تخصص لاناء ذوق الببرحة واليهاوانية 
58 انشاء قيز به اثنان من مواطنيه » هما لوكان وسنيك . 

وما كان مقدرً له تولي منصب القضاء او الك لق رك 
عائلته فقد امل تشكمله الكلاسيكي فى جامعة ساملكة» وعاش 
في هذه المديئة عدشة الشبارت ابناء العائلات الموسرة » متباونا 
بالقانوت الكنسي 6 داتم التردد على قاعات المقامرة » + لفلف الى 
جمبع ملذات حياة سبلة ليست المنازلات الغرامية هي الاخيرة 
فييبا. وم علعه ذوق الاببة واسلياة المرحة من الاست.رار في 
ولعه بالانسانيات . وقد ارتيط بين سن الثامنة عثيرة والعشرين 
بصداقة مع بعض الشعراء الشياث السامتكيين الانتبازيين مثله . 


وعاد الى قرطية دون ان يحصل على الشبادة الضرورية الى 
تتيم له ممارسة وظيفة قخائية » فانصرف الى الكنيسة. و في سن 
الرابعة والعشرين الخرحل في القذايا المقدسة وحصل على دل في 
كاتدرائية قرطبة . وللكن وأحماته الكينوتية الى كان عارسها 
يترا فحت له الخال ليئصرف الى اللياة العامة » حتى خيف 
عليه ان يعود الى ارضاء واعه بالقهار ومناحاة ربة الشعر 


ين 


واكتب قليلا : بعض الروهانس .. والمعروف منها خمسون 
موزعة على مدار خس وعشرين سنة ل معظلمبا مفحك . 
واغندتارئ او ثلاث نظلءت عناسبة بعض الموادث التذكارية » 
ويعط قطائهةاشنات من توع ٠:‏ الموئة مه مرداة الى الشذامن 
حكبار او الى اصدقاء . هذا هو كل د المفش » الادبي الذي 
اكسبه فْ سن سين شهرة شاعر رقيق وعالم 

وبعودته هن رحلة الى فالادوليد » حيث كاك بقم بلاط 
فبليب الثالث يومذاك » فقد اصبم رئيس بأفاعة من الشعراء 
الترطبيين الشبان > ينهم لوس كاريلاى وبارافيسيئو » وتطور 
نحو فن اكثر علا وسداد] » واكثر شخصية في الوقت نفسه , 
ويبدو انه وعى قامسأ مهيته حكشاعر عند باوغه سن المسين » 
كسرفئتس فى ددون كدشوت»» فترك دخل في قرطبة وذهب 
لدة سئة الى الريف حيث ابر علينظم قصيدتيه الكبيرتين اللتين 
ظلتا نموذجاً ا سمي في ذلك الرقت الانشاء المثقف : اسطورة 
بوليفام وغالاته والاسطورة الاولى من « السوليدادس » وهي 
نوع من الريفيات ينشد فيها الشاعر حياة المبليين الغرامية . 

وقد انتشرت هاتان القصيدتان » اللتان لم تنشرا في حياة 
المؤلف » في نسخ عخطوطة في كل من أسبائية وايطالية حيث 
كان مان باتسستا مارينو يعطي في العصر نفسه الثارة تجديد ماثل 
في اللغة الثعرية يتكتابه د آذون » . 

وكارت لغوثغورا حكثير من الممحيان الغيورين » وثم على 


م 


الغالب مقلدونكت اكثر منهم مبرة 5 ولكن جملة أدبية قادت 
ضده فى الرقت نفسه وعلى واجيعها حكو فيدر مال 
وجوريفي لأناع:12111 ولوب دي فيغفا . والعجيب في الامر 
« الغونغورية » . 

واستطاع تلامذة الشاعر واصدقاؤه ان قتعوه بالاستقرار 
فى مدريد الى عاد فيليب الثالث ذجعلها عاصة لاسلكة . وعين 
غرنغورا كاهناً فخريا تاملك فوحد في البلاط حماة ذوي مرا كز 
منازة امثال الدوق دي ليرم ورودريغو كالديردن الشبير الذي 
فتد حظوته بعد بضع سئوات ومات على المتصلة 4 وقد اوحت 
هده النهاية الفاحمة للشاعر واحدة من احمل قصائده . ولكنه م 
بعد ينظم قصائد ذات نفس طويل :بعد السو ليداد الثائية المخصصة 
لوصف حماأة صائدي الاسماك . ونحد بان قصائده « السونه » 
المأقمة اصفى طرف الدور الاخير من حماته 1 

وكانت تساوره دامًاً فكرة الموت فجعل موضوءعه المفضل 
المعارضة بين العدم حيث الوجود البشري الدا كن وبين فخفخة 
المآتم والزينات الباطلة والمقابر . 

وفي سنة ٠595‏ شعر يقرب بايته فانسحب نهائياً الى قرطبة 
حيث مات في السنة التالية . 

ونستطيع ارك فيز عصرين متاخمين في مؤلفات غونغورا : 
فالعصر الاول كان فيه الشاعر تخلصاً لتقليد غارسيلازو وهيريرا 


أن 


فاعتمد انشاء واضحاً ويحث عن موحياته في المواضيع الشعبية 
على اللطقيوض ٠‏ والمصر الثاني قطع فنه الشاعر علاقته بالثشال 
الكلاسيي واختار تركيباً الجمل وبياثاً شخصبين جملا مؤفاه 
فير مفبوءة . ولتكن النقد الحديث الذي اقر عل تاريخ للازمنة 
اكثر قساروة على مؤلفات غونغورا قد اثدت بطلان هذه النظربة. 


واللقيقة اركف الشاعر قد ثقف ربتين الشعر منذ شمابه حت 
موته : ربة الشعر العسامي ووبة الشعر الفصيح العاليى . واذا 
درسنا باثتباه قصب ائد الفئة الأانية على ضوء عل تاريع الازمنة 
يتأكد للا وجوه تطور داثٌ في مؤلفاته » سائر من قصائده 
الاولى «السونه» خلال السو ايداد والبوليفام حتى امؤالفات الأية 
في سذواته الاخيرة . وتركيب اللكلام عنده » المتجه منذْ البدء 
ليتتولب وفق. ] لتركيب الككلام اللانيني » يتعقد شيأ فشيئاً 
بالفكسيات سداه اسم دررز والمفسر أت وع 121001 4 وتهدف 
مفرداته لاوصول الى ممنى العبارات البداني في قلق يظبر |أكثر 
فاكثر فى واعطاء الفال القبملة معنى ١‏ كثر صفاء» . وفي الوقت 
نفسه فارى الاستعارات التى تعتدي فيها الراحدة على الاخرى 
تتكثر تكاثر؟ لا ابة له وينشأ من ذلك في بعض الاحيان الغاز 
من المعب اث غد وراءها الوحي الاولي . وفضلا عن ذلك 
فان التذكارات الممثولوجية والتوراتية » والككنايات التي لا يعثر 
القارىء غير المطلع على مفتاحها تجمل الكثير من المقاطع في 
مؤلفاته غير واذحة الا على ضوء التفسيرات. و لكننا غلك اليرم 


يض 


تفسيرات كثيرة لغونغورا تعلنا تحير خحلا لبلنا . 

ولكن اي وضوح في اليارات وراء هذا العمالم الواسع, 
الصبياني احيانا » حين يتعلق الامر بابراز صورة ! واي غنى 
بالاشكال والالوات. وراء المهازات والاستعارات ! واي 
استحضار جذاب للاشاء المألوفة عند الاختيار البسط للنءدوت ! 

وبصرف النظر عن كل قضية مدرمية فان غونغورا الذي 
يريد جيل الشباب في ايامنا ان يرى مثيلا له » يبقى واحداً من 
اكير الشعراء » ويمكن أن يكوت اكير شاعر فى اسيانية . 

- تلامذة غونغورا: انهم كثيروث و لكنهم لا يعترفوت 
بنسيتهم اليه ويت.ردون على تأثيره الذي لا ستطيعون الا ان 
يقعوا تحت وطأته . 

والاثوان لبونارةو دي ارحنسولا ما افضْل #كلى المدرسة 
الاراغونية ويحتلارت مر كز ممتازاً بين شعراء عصرهها . وقد 
جمعت آثارها في لد واحد منة 0م؟١,‏ واكيرهما « لوبرسيو». 
ذو أناقة ونعومة» اما الثاني » بارتولومه» فكثير القوة والعيق » 
والاثنان يستوحيان الكلاسيك اللاتيى » تارككين التحديدات 
اللثقفة ولغته| نقية مهذبة حت أن لوب دي فيغا كان يقول عنها: 
د لقد جاءا من الاراغوت لمعامانا لغة الكاستيل » . 

ومع ان الاثر الرئيسي لاوب دي فيغا هو في المسرم فانه » 
مع ذلك » اهم شاعر عرفه القرت الذهبى بعد غونغورا . والصنفة. 
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الرئيسية لشعره هي المبعات : مبعان الصور والتفحكير والتعبير 
والانسجام الموسيقي 


وقد حاول لوب امت يبوحد بين الشحكل الغناي لامدرسة 
م المتطليئة » والتقليد القومي الصرف فيالاشعار القصيرة» و اعطى 
فْ ذلك فاذج طليءة » وكات مثاله الشعري يي أن يوضح « الفكر 
الاسباني مع الزخرف الا يطالى »» وكات عدو] داكا للنزعة 
التثقفة مستسم ان مع أنه كات يطبقها ف غالب الاحان» 
وهذب الرومانس و « السوته إورردرمة » بشحكل مدهش » 
واجاد في أوصاف الطبيعة : فاليوانات» والزهور » والنباتات» 
وعناصر الماساظر العاسيعية الاخرى كانت كلها تاذجه المفضلة . 
وعرف ارب يمزج الشعر الشعي وطلاوته بدقة الفكر الامكثر 
فصاحة . وحاث سار على اثر غونغورا ف اضوع لروح العصر » 
فقد عر ف دائأء بتلك المرونة الباممة الني لا ماحكبا احد غيره» 
ان يحد الينابيع العميقة لللحساسية الشعرية » وات شرحهما 
لسهولة لامشل لا . 

وأخيراً فر تسستكو دي روحاس ( *مه١-‏ وه5١‏ )»© 

وهو شاعر اتلدلسى يستحق الاشارة أليه سيب قو الحامه وذوقه 
بالنعوت والثاليات الفلسفية الا كثر معواً . وقدظل وقناً 
طويلا يفذل هيريرا على نفسه » وتخصص بانشاد الزهور وثرك 
مقاطع مؤثرة حول الوددة على الخصوص لا تؤال تُدرج في جميع 
كتب المنتخيات الشعرية . 


انا 


ىم الملحمة : انها ل عت بذهاب العدر الملحمي بل كان 
تطورها مدهثاً حي خلال العصر الذهى. ويعود الفضل في ذلك 
الى الرغية في معارضة المؤلفات الايطالية الماثلة والى الكيرياء في 
انشاد مفاشر أسمائية على جميع مسارح العالم » ولححكن نسمة 
المماة كانت تعوزهاء فبناك اكداس كبيرة من القصائد الطويلة 
قد ظهرت ولم يستطع ان مخترق العصور منها الا القليل . 


ومن بين الملاحم الدينية لم تستطع سوق واحدة فقط ارت ٠.‏ 
تمش © هي د امونسات مس31 [ئز من تأليف 
كرستويال دي فيرو س الذي نى اسطورة التاسك جوارت 
غاران اكتالانية القدعة قاتل ابنة الككونت دي برسطلونة والذي 
ثح دشفاعة العذراء بعد توبة غير عادية . وهده الاسداورة اسخامة 
بالقديسين لا مكن ان تكون ماحمة حقيقية الا عا فيب.ا من 
حشو» ولكن طابعها الصوفي وقوة الثائها مددا سُورتما طويلا 


اما الملاحم التاريخية مثل « لادراغونتيا » أو و اورسلم 
المنتوحة » للوب دي فيغا » و « النتصار الرونسفو » للبالبونيا 
او غيرها » فقد ألقبت في زوايا الاهمال بعد ظبود « الآروكناء 
تأليف ألونسو دي إوسيلا اي زينيغا بين سئة 1605 وسئة 
وو( . ولامرة الاولى والوحيدة يلوم احكتثاف اميركا 
قصدة كبيرة, و دوضوع هذا الكتاب القسوم الى ثلاثة 0 

هو الاستيلاء » على الشيلي واستعمارها والممارك الني سصشاضص 
الاسبانيون شمارها ضد الآروكانين الى ان تغليوا عايوم نهانا . 


٠.6 


وبسلوك هذه الطريق فات ارسيلا شبر امو ادث الكيرى المعاصرة 
امعركة سان كنتات ومعر كة لبيانت وحرب قيليب الثافي ضد 
البورتغال : 

وتبرز احدى ميزات المؤلف في سرد حكثير من اللوادث 
الق كان شاهد عبان لما و كذلك وصف الاشخاص والاما كن 
والتاقاز التلبيسة , 

وهذا التمحمد للنشاط الاسباني في العالمين القدم والحديد » 
بوأسعلة كانيات قرية تتخللها بعض الاحسان نشسمات حية هن 
الممارك »2 معاولة ادملة خلق شكل قومي لاماحية وذلك بتحويل 
الحاو لة لم يوصل الى نجام النوع . 

> - الثثر التعليمي : هنالك اسمان عتازان عن غيرهما في 
القسم الاول من القرن السادس عثشر »> هما قرقارا لابورون؟) 
وفالديس خا ٠١‏ 

انطونيو دي غوفارا ( مات سنة مغه١‏ ) : كان استفاأ 
في قادس وعرف طوال نحياته نجاهاً عظيناً كمؤلف» في اسبانية 
دفي الخارج 4 و كتاباه الرئسيان مما وساعة الامرا» و واحتقار 
البلاط ومدح القرل » . 

وغوفارا ذو الانثاء اجميل كان استاذ] للبيان في عمسره ما 
كان بازاك في فرنسا في القرن التالي . وكان بلك جميع فضائل 
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الببافي الكامل وحميع عيوبه ايأ » ومرد ذلك في قسم حكبير 
الى التأئر بنزعة اللغة الانكايزية المستعملة في بلاط اذكائرا على 
عبد اليزابيت والمسماة عدستطصنت ٠‏ اما من ناحيته فقد كات 
كذلك وفقاً للدفاهم التي تطورت بعده . 

حوأن دي قالدس ( مات سنة ١64١‏ ): هو أنحد الوجوه 
الاكثر فتئة في الاللاد الاسباني » كتب «غاورة عر كور 
ومارون » فحاءت تقليد] ماهراً للوسيان واعاد المجد لرقصات 
الموت القديمة. واستبر على الشصوصس يكتابه م عادرة في الاغة 04 
الذي كتبه في نايولى ونشير بعد ذلك بوقت طويل » وهو جدل 
لغائي حقيقي استعر بين اسبانيين وايطاليين حول جدارة اللغة 
الكاستيلية وشبرتها . وقال عنه ميناندز اي بيلايو انه اعظم 
كتاب نثري ظهر قبل سرفنتس . 

واعطانا هذا العمر مؤرهضا] حكييرا فى شخص السوعي 
حوات دي ماريانا زمه - ١١84‏ ) » وهر واعظ يليغ ذد 
ثقافة واسعة اراد أن يكتب تاريخ بلاده بقلم متحرر . ويحثه 
اللاتبني المسمى « دي ديج وب»11 12 » الذي يقول بشرعية ة قتل 
الملواك المستيد, ن كارى ذا تأثير على رافاياك) وقد عرق في 
ساحة غريف 20906 . 


وكتب ماريانا « تاريخ اسبانية » باللاتينية في ثلاثين كتاباً 


(؟١)‏ فرنسوا رافاياك؛ قاتل هنري الرابع ملك فرشاء ولد في توفر بالقرب 
من اشولم ومات مزق ارباً ( ماه .)151١--‏ (الترجم) 


لف 


ثم ترجمه الى الاسيانية » وظبر هذا النص من سنة 14٠0١‏ حتى 
وفاة صاحيه ٠‏ وهو يظم جميع الموادث منذ العصر الاسطوري 
حى ايام الا مبراطور شارلكان » وبرمي الى ان يكون تقريئلاً 
لمآثر القوهية» وقد تبع» في شكله» مثل المؤرخين اللاتين ونخص 
منهم بالذ كر تيت ليف , 

٠7‏ - موؤرشو العالم الخديد : انتحت الفتوحات في اميركا 
سلسلة طويلة شائقة من المؤرتين . واذا نجنا جائياً رسائل 
كراوميس انقاصة التي هي وثائق ثمينة من حيث انها تجعلنا 
لتقت طينافه وبعب الغيرة © والزهر » وبين الذهن+؛ 
ومن ناحية وضوحها الاثنوغرافي ( علم خصائص الثعوب ) » 
فان لنا من رسائل هرنان كورتس وعلاقاته الرمعية ماذج من 
هذا النوع 5 ول يكن كورتيس قاسياً غير مثقف . فقد درس 
في سامنتكة واتم دراسته الادبية . وتذذكرنا رساء له المصقولة 
باعتناء بائشاء سيزار» وقد وصف فنها الشعب المغاوب » 
ومؤسساته » وابئيته » وعاداته بلطف وعمة لا نجده م ا عند 
وذجه اللاتيي . ونالت في اسبائية والخارج ناما داه . 


غوئزالا فوناندز دي أوفبيدو (الإغ1اس بزمه١)‏ : ألف 
د التاديخ العام للهنود » في قسبين . وهذا الكتاب بقدم الينا 
كمة من المعلومات والتفاصيل الغريية مما يحمل له جاذبية كبيرة 
رغم نتمان اطاط العام . واوشيدو لا يظبر اي كره البندي 
بل يمتيره طبيعياً . ولكن خاو التكتاب من روح الثقد يفسد 


1 


فى بعض الاحات افضل حنفحاته. اما رأي المؤلف يكرستوف 
كواوميس فكثير التحفظ . 

برتولومه دي لاس كازاس )١665- ١417٠١(‏ : يبدى في 
كتابه « خراب يلاد المهنود » المدافع لكريم عن هؤلاء الذين 
عاملهم الفامورن متسر اسة » وكات لكتابه تأثير كبير فْ الخاريج 
حيسث ّ مند ذلك الوقت مكنا قاسياً على صل أسيائية 
الاستعماري . وهوهم في بلاده ونال هجاء لا نهاية له . 
اكصاحب مذهب لا يعرف التسامل » ني 
الفروق الدقيقة يي احكامة على اساليب الفتيم . وحكتابه يدف 
الى اقامة البرهان على اشياه لم يكن يفترضها وهر يكتبه . 

لوبز دي غومارا ( (6٠١‏ - .وه( ) : كارت آمين سر 
هرنان كورتيس وكتب بدوره تاركخاً لموطن النود. وهو ذو 
ثقافة ادبية واسعة جملته يطمع في امك يتكتب مؤلفا املا . 
ولكن تعلقه بكورتيس جعله مخضع لسيده ويترك مقاخر مود 
الفاتمين طي الظلام . 

برنال دياز دكاستيلاو : هو وذج كامل لارائد » كتب 
0 التاريخ اسلقيقي لفتتم اسانية ا٠لديدة‏ » ليرد على كتاب 
غومارا ويعطي كل واحد من المسامين نصيبه من المجد. 
وانثاؤه قاس يلاتم كل جندي » ونثره خشن عنيف يدل جيداً 
على أنه رجل حرب لا رجل ادب . واحكن قصته صادقة لا 
تعوزها الكياسة وتؤخر بتفاصيل تصويرية . 
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ولككن لبس هناك من مؤرخ يعد ألاب ماريانا له قيمة 
انطونيو دي سولس أي ريفا دثيرا ( 151١‏ - 5م5١‏ )»2 
الذي صكتب « تاريخ فتم المكسيك » سئة 4 . فقد قدم 
سولس اليرهان في هذا التصويرٍ الشامل على وضوم لا يشوبه 
اهمال » ودقة شالية من العلة » تلام المؤرح اللقيقي . و 
بساطته ان ينفخ نسمة القيمة والطدارة في كتاباته التارمخية . 

وانشاؤه قر ي ء واضح » خحرة . 

وكان يعرف أن ينظر نظرة واسعة الى الاسّياء فلا يعرض 
حوادث الفتتم فقط بل بل ايضا الى درس اخلاق السحكان 
الاصليين ووصف دينهم وسياستهم وفلهم وصناعتهم ٠‏ 

م- الصوفنون : ان العتثاب الدينيين الذين يطلق يطلق عليهم, 
هذا القب يثاوت وحدمم تقريساً الفلسفة الاسبائية ايتداء من 
العصر الذهبي . فرامون أول العالم المشهور في التروث الوسعلى 
احما مذهب ما ذوق الطبيعة وعير عنه في نبوات حواره ابفية 
د بين الصديق والحيوب » . وقد تنم هذا المذهب في القرن 
السادس عشر وانتس ازهاره الادبية الاكثر تألقاً . 

والتقاء تأثيرات عبد النبضة الدينئة والتأثيرات الكاستيلية 
فى القروثت الوسطى »© وتحرى سامي” هو الافلاطوئية ا1ديدة 
لني يدين بها اليهودي الاسبافي البليغ ليون العبري » والهياج 
الديني الذي كارت يعيش فيه معاصروق القدسة تيريز » و مفووم 
المب ودوح الفروسية » كل هذا انتج ىُْ أسيانية وذجاً غاص 
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لفارس الكاثوليي ذي النفس المعجونة من جوهر اللؤافات 
الصوفية . 

وما من شك فى ان هذه التأثيرات كانت حية يومذاك فى 
عل اوووئاء بولك يدوق الف ب اخا ,ااه جدميقه لجان 
روح الاصلاح والروج المضادة له فان <اسة الكتاب الدينية 
قد تأكدت بشكل غريب . فدوفيتهم التي لا يمكن مزجهبا 
بغيرها تتميز بتمحيد الشخصية الانسانية وحرية الارادة . ومن 
هنا حاءت ضرورة المؤلفات العاملة على انةاذ النفس. والصوفيون 
مليوك اكثر منهم نظريين ( انظر القديسة تيديز ) » يقوءون 
يعيل الاحسان جرد الاحسان » وولدوا اشلاقيين نصكتيرا 
ليفبعهم الشعب > وليعليواء ولمقودواء و.هذا الشكل استعماوا 
لغة الكاستيل القوية باكثر ما مكن من الوضوح في القريت 
السادس عشير » وحيث ولد من ذلك كنز ادبي لا بقدر يثمن 
وذهب تأثيره بعيدا حتى وهل الى اكثر كتثابنا اطاليين . 

فراي لوس دي غريئادا ( ١6١6‏ - 1088 ) : خطيب 
ديني نابغ كانت معر"فا للدوق دالب . وهذا الدومينيي يلك 
ثقافة كلاسيكية متينة ويستشهد بارسطو وسنيك وميشرونك 
والقديس توما. ويشْمّ' من كتاباته تأثر داثم بافلاطون والقديس 
اوغسطين . 

وله كتب مواعظ «١‏ لاغيادي بيكادورس » اللييرو ديلا 
اوراسيون اي مديتاسيون » و كتاب « يرميات دول الماة 


ك1 


المسبحية » . وان لم يكن ذا اصالة كبيرة في الاساس اله 
ِلك على الاقل عاطفة كونية سمبيقة » ويستشهد بالمناظر الطبيعية 
السامية على عظظءة الله اذ وصفها ملاحظة دقيقة » وعير عن عاطفة 
اللون واطو اللية بانشاء متألق مسجم يظلوره كخطليب . 


اها مثلة المدرسة الصوفية الا كثر نبلا واصالة فبي تيريزا دي 
سيبيدا اي احوماداء القديسة تيريز » التي ولدت من عائلة 
كاستيلية قدية في أفيلا سئة ١6١6‏ . وقد كرمست هذه الراهمة 
الكرملية نفسها لاصلاح رهيلتها وقدمت البرهان على طبيعة 
جملية قرية » دينية صلية . و لما كانت قد قرأت في طفولتها 
كثيراً من روابات الفروسية فقد رغبت يومذاك ان تصل الى 
الارض المقدسة وتقاسي فيها آلام الشبداء . وين بدأت ته 
في الرهبئة الكرملية كرست حياتم. .. | لتأسيس وتنظم الاديرة 
اطديدة, وكانت مئنكلبة مدهثة وسياسية وادقة » ومتلمردة غير 
هيالية في بعض الاحمان» وقد قذفت نفسما في حازفات سبيت 
ها أحزانأ ثقية ولكن طبعها المرح الارادي جمله! تغلب علمها. 

وقد سردت قصة كفاحها في « كتاب حيانها » ( ولاه( ) 
بساطة ملأى بالاناقة والصفاء والكياسة . ول يفسد ذوقها العملي 
والانعكاسات اللتكيمة لنصائحها الاخلاقية تلك الفتئة المنيمئة من 
صفحاته . أما حمية الياة الداخلية فتتفجر من كتابها ه كاستياو 
انتريور» أو « لاس موراداس » . وهو رمزي يصف ما جئته 


النفس خلال القصور السبعة التي سكنتها بالتتابع الى ان غاصت 
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فى الوحود الالمى الذي كاف للقدسة تيرير معه مفاوضات 
واندفا عات عاشقة حقيقية . وغنى الدور جعل لهذا الكتاب 
العاطفي »© العميق اللفحكير » قبية سعرية عئلبية . ود ثاب 
و الكاميئو دي برفكسيون» (40ه١‏ ) شصصته لتقديم نص ائح 
ناجمة لراهياتها في سبيل باوغ الكال النفسي في أطلياة ااره.انية: 
نصائم في الفقر » وحب القريب ومدح التو اضع » والدقيف» 
والصلاة. وم ممم القدئسة تبريز بالادب فْ صنحاما لانه ' كن 
لها سوى هدف واحهد : اليثاء والتعليم . وكانت عالة » تعلم 
مذهب الحب وتكتب» على حد قول زميلاتاء باندفاع وددق 
مطلى . 

وانشاؤها اتمكاس اروحها وقليبا » اذ حذف منه التأنق 
البباني ٠‏ ولغتها مألوفة دون شك ولكنها قوية جدأ» تارة تيدى 
صارمة وطوو] لطيفة حية » ولكنها دام واضحة لذيذة المذاق. 
وقال لوبس دي ليون عن فنها : « انني اك بوجو كاتب في 
لفتنا يكنات بعادها فى شكل الالتاء» وثقاء الانشاء وسو له» 
وفي الكياسة وتجميع الكلمات المتقن» وفي الاناقة دون ثكاف» 
تلك الاناقة الفاتنة حتى منتبى حدود الفتنة » . 

وحتفظ للقديسة تيريز بعدد من الرسائل تظهر فيها صفاتها 
الكتابية » و كذلك بعض التصائد الصوفية ( دون ان نتصعء 
عن القصيدة الشبيرة « قصيدة للمسيح على الصليب » التي نسبت 
اليها زمناً طويلا » ولكن مؤلفها ظل مهولا ) ) التي تبدو الجا 
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ذممأ سر بعة 2( واللحن ا 2 واتاسيد الميلاد عد يده 5 

حدوان دي ندس مسرا لاعن ون جووان ديلا كرول 
١64 (‏ لوها١ا‏ ( : كات راميأ كرهليا صدقدبة افيلا 34 
وكات صديقا له .ا وتاهمذا : ومو فاته الروحية تغى سمب الله 


شيرات 0 إسجع مملها ين هذا العصر 8 


والر“دسمة منها هي 0 سوييدا حمل الكر مل 2( لانوش او 
سكير دل ألا لا لاما دي آأهور فا "2 وفك ظبيرت بعد 
«الكانتيكر» الروحية )١91(‏ . 

كس 0 قص_انده شروح نكرية لاما غسامنة امعلمب صعوية 
الموفذوع») وتؤلف جباز] كاملا دن اللاهرت الصموفي المستقل 
كام الاستقلال عن اذامب الكاريجية الماثلهة . وهذا اهمال 
حتقر الثروة الارضمة ويعظ ف تطبير الافس » والاتماد الكلى 
بالله » ولكذه لا سقط ابداً على الاوهام ؛ ولا يحتقر العقل 
البشري . 

وهي تشهد باه ارفع شاعر صوفي في اسبائية يبؤلفاته التي 
وصفت أنها « ملاصكية » مماوية » الهية » » حيث تظبر فهها 
عاطفة خادة (طبيعة مشرية يحضور المميب الذي يلقي نظرة على 
البال والسهول « فيكسوها حالاً » . 

وقصيدة « الصعود الى جيل الكر مل » تتألف من مانة 
: اناشيد يصحما ثلاثهة كنت فى التفسير .اما قصدكة والترتيل 
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الروحى 6 فتتضمن أربعين قحاءة دشر وذاةء ايذا : 

وفى التعمير عن امب الالهى الذي تيرم هذه القد.ائد ذفان 
القديس جان ديلاكروا وذع اغنو الاطايف والسهر السي 
الزن ينيضات فى افضل التصائد الغزلية المعروفة » ويضيف اليهما 
تلك العاطفة الاصصلة للطميعة الى زينتبا عاطافة الشاعر اأرومة 
يتألق لا مثيل له مما جعله يبلخ تأثراً شاعرياً وغييياً حقيقياً لا 
يتزع بشيء غيره . وكل شيء فيها ينم عن شفافية الهذابية لدقة 
وفتلة لم تستطع القدسة تيريز نفسها أن تيلغهما . 

و - الرواءة : 

1- رأت روابة الفروسة ذريتها تند خلال القرن السادس 
عشر يكامله » وظير لأمادس اورت - تيرون اهرهم : 
باميرارت دي انحلترا 3 فاوريز اندو 2 ايزورات دي رسيا ؛ 
امادس دي غر يسما 4 فاوريزال دي يكوا 1 وظور فْ الدور 
البريتو ني لهذا النوع مؤّلفات مدل «ترد-تات دي لدو ندس» طلب 
القدس غرال م( اروس الغر لي 20 فاذا باعلال وفرساك ده 
يناضلون بدورهم ضد الناس والسحرة ©» وذعر الاملارن من 
تجاحهم فاعلنوا اجرب المقدسة ضد هذه المنشورات المذيانية الني 
تبلبل مخيلة القراء» وخافوا ان تصل هذهااز لفات الى الءالم ديد 
فتسيب وأ ارتداد في اخلاقية السكان الاصلين وعواطفهم ٠‏ 


وم 


يضعف » فلضبت حنة الروائيين المجتدمة » او سفلت الى درحة 
امتزاجها بتعابير هذيانية دينية وتثيلها ابطالاً الميين . ولم يتأخر 
الامخطاط مطاقاً حتى انه اصبح كاملا في بدء القرث التالي حين 
اجوز عليه سرفئتس بالضربات الاخيرة . 

ب - الرواية الريفية : وبعد الفرساركء_ المصفحين بالخديد 
جاءنا رعاة الصالونات من ايطالية بعصيهم المزخرفة واشرطتهم 
وإبرعهم فبعدُوا ذلك انوع من القصائد الختصة بعيش الرعاة 
)أ انع ناا حيث أزدهر شكل شضل ازدماره فى الترورت 
اسل الأجياقة د ارات لتسائد سان ذل اثبينا وحعسدل 
فسانت » « فلالسيكو المبلاد»» طعم حقولي لا مكن انكاره. 
اما الرواج الايتلالي ١‏ للأركاديا » من تأليف ستازار » 
و« السوداد » البورتغالية العذبة الكثبية » فقد هيأ حفلة النصر 
لهذه الرواية الجديدة » ولكن الانتصار بلغ أسده في قصة 


, انديانا 4 أو تي مايور 5 


حورج دي مون مايور : ولد في البورتغال » وعاش 
على الأصوص ف فالنسا بالقرب من ليورت دمن » ومات في 
الامزات ٠...‏ كتنب ريغ ابره وى غل بالتكن نز يات 
واعية تضرة بالراعى سيرياو . غراسات عورضت بالف شكل ) 
ولكنها انتبت ا يجب أن تنتهي > بالزوابج . وقد نالت كتب 
د ذيانا » السبعة من النجاح ما نالته كتب أمادس» وظهر كثير 
من الكتب عا كأة لها . 


إن 


وكانت قبمتها الادسية حييرة عا حلته الى الادب ٠ن‏ 
مواضيع عصرية ومقهوم جديد للغيرة وخيبة الامل الغرامية » 
في سيكو لوجية دقيقة لوحظت باعتناء . آما الروح وقد نعيت 
من مرئيات اآرب »© فقد توجبت سرور نحو حقل اكثر حامة 
دوت ذه ولكنة ذو زاغ اطاب متنامق+ 

وفي فرلسا فاك رواءة والاسترة١؟‏ مننرامون لو كانت احد 
اصداء م ديانا » الاشيرة . وقد اعطت الاثنتان الاب البشورش 
شكلا جديدا وساعدتا على صقل الاخلاق . 

ورواية « ديا اينامورادا » تأليف جيل بولو الستي ظورت 
سلة 14ه١1‏ لم تكن دون قبية ؛ فانشاؤها 4 مع القصائد التي 
تتضمنها » مليء بالكياسة . وسترى ان سرفئتس نفسه -حتب 
«غالاتيا » ؛ ولوب ألف م« اركاديا » ؛ وغالغز دي موتتالفو 
نشر سئة 9م6١‏ «الباستور دي فيليدا» التي ارتفعت الى الاوج. 
ولكن هذا اللموذج قد ذهب 4 وعرونة الانثاء المحبية ' تقذ 
اصطلاح عقدة الرواية والعواطف المارطة ف الدقة » وم يعد 
الرعاة برضون القراء » ومضى زمن الريفيات . 

جَ الرواية المورسكية (العربية) : قدمت اسيائية » 
حكاآنخر تحية للاسلام المغلوب » رواية عربية تصور فيهسا العدو 
)١(‏ استرة : الطةالمدل» ابنة جو بتر وتبيس . وهي أسم رواءة ريفية 


من تأليف اونوره دورفه فيها وصف حقيقي اطبيمة الى جاتب تايل تمي عادل 
ودقيق . وكات تأثيرها ابديأ في الادب الفرنسي. (الترسجم) 


لك 


التقليدي يكرم واناعة عر نظليرهها . وتاريخ الزغري 000 
وبني سراج المحروف باهم وحروب غرناطة الاهلية 5 رفع أسم 
حنيز بيريز دي هيتا ١511-1414‏ الى اوج الشهرة. وهر من 
مرسية» و كتابه سيتيوأ مر كزه اليوم بين المؤلفات التارضية التي 
كان يشير بها . وعتزيج فه التلفيق واللوادث اللقيقية امتزاجأ 
وثيقاً » حيث يسرد في القسم الاول منه هكاية سقوط غرناطة 
سنة ١440‏ وبيرز في وجه الملوك الكاثوليك صورة ابطال غرئاطة 
ام الراي تشيكو , » املك الصغير ٠١‏ 5 الذي ستحق الرثاء. 
ويعرض في القسم الشانى مُرد غرئاطة والالبوجراس ") الذي 
حصل بان ١659‏ و الاها. 

ان المآسي الأثرة الراعبة التي يتضمنها الصكتاب ومغاءرات 
الحب التي نزينه تؤلف لوحة حية هي طرفة بالالوان الحلية والقصة 
الشعرية . وقد عرف المؤلف كيف يجمل نصيباً لصفات القصوم 
في تلك المبارزة اللحمومة الني تتألق فيها الشجاعة من الناحيتين » 
وكذلك ذفان الب الذي هو امد عنفأ من اللنس والدين شاهد 
على حالة فر وسية روحية لم يتخطنها انمد الا فِ النادر ٠.‏ 

وتألق القصة ارتفع ايضأ « برومانس اللدود » العظيمة التي 

- , المقصود به ابو عبدالث الصغير آنخن ملوك المرب في غرناطة‎ )١( 

(١؟)‏ الاليو حراس 11[01185([آلل : أودية عالية جنوي السيرا اينادا في 
اسبائية وهي مشبورة بثورة العرب الذين التجأوا اليها بعد سقوط غرناطة . 

( التدجم ) 


الزن 


ادها هما ف أسسيحه 5 لم تكن هذه و 3 وأدهر العدية النظلير 

في الشعر الكاستيلي » الا نتاج جتمع يطولي 2 وأيس زربا 0 
مستوحى من الروح القومية الاكثر حياة» ويعكس في الوقت 
نفسة الاشلاق 2 والملاس 3 وآثار الاندلس العر دم 2 وتظطور 

اما الكاف بالرواءة العربية فقد بدأ سنة ١6+60‏ بنشر 
الاقصوصة اللخيلة 0 اين سراج أبنداريز وظاردفة اجخيلة » . وقد 
ظبرت هله اطوهرة ذات الكتاية المقتضية السريعة ف 
« الانفائتاريو » تأليف انطونيو دي فبللبحاس الذي هدف الى 
أنحياء هبر قدم ئ وكانت دو ي على يدور بع عناصر انوع 
عت ا ده 

ه - الرواية اللصوصية : لم يكن الترعارت. : الريفي 
والفرومي» رغم نجاحهماء سوى غراس حملت حملا الى الارافي 
الكاستيلية. وها هو الآن نوع غوذجي اصيل يظهر مع الروايات 
اللموصية وينبجى تلقائياً من التربة الملقحة بالتفسع القومي . 
وما من سك ف ان هناك لصا فق جمبع العصور وحمت صورته 
على الغالب تحت جميع السوات 04 ولكن لم يستطع اي واأحود 
منها ان يبعث ادياً زآخرا واضحاً مختلف عن غيره من الآداب؛ 
فاذا بالتقليد الادبي يتقرر فيه بوضوح » واذا به بأني مع هيتا 
رئيس الكهنة » ومع م سلستين » و  «‏ ؟ورباخو » © وينبجس 
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ف الملحءة والرومانس وامثال القروت الوسعلى ؛ وكان رد فعل 
عنيف ضد تفاهة الرعانيات والغراميات الفروسية المفرعلة بالدقة 
واعنف هجاء يكين قذفه في وبجه المواطف السامية التي تحد 
شحمان ذلك الزمات . إنا ند هنا ثيللا ممكوساً » فخور] باصله 
لماحل » واعياً شخصيته » فذور] ايضاً عدازفاته اليائسة اكثر 
من فخره ياهال اسلاج الاعقام قبمة . واطوهر الدموقر اطي 
للغة والروح الكاستيلية يعطي النوع الاصوصي فلسنة وشكلا لا 
يشبههما ذي: . ائنا امام ثرة برية من سهول أسيائية اطشنة 
تتحكشف فيها صلابة غير دقيرة » انها صلاة طبقة متوسطة فى 
حلت امول انام ْ 

ولاس او الوغد ائاه ملحمي ايشا ولككنه يستميله في سرد 
مجسكناسه البوءي شك ااوع والالم المسماني 5 وأدس متاك من 
ثيء جدي سوى مسا يس القوانين التي تدير اللسم الانساني . 
عليه ان يتغذى »2 وبرتدي ملابس »© ويتذوق ملزات المب » 
0 ينام تليحى من «١‏ السميرزى » العتيف . هذه هي المششكلة الي 
تعرض لاصعاوك ف كل صباحج ويحب عليه أن يحلها. يقول المأل 
القدم «وغدا سيكون وم جديداً » 1 ليس ليا ان ممم بذلك» 
لا بالموت ولا يحيداة المستقبل . انه طعم من النزءة العدمية 
الاببلستية ٠‏ بتصاعد الى الشفاه عند قراءة بعص صفحات من 


الروايات الاصوصية . 
ولبس هناك ما يدهش ايضاً في رؤية اللعى عندما تخد امام 


َك 


ا موت موقفا طليقاً . ان الصوفي لا نخاف الموت » ولا اندي 
ايشا . فللاول محد النة وللثافى مد الارض . وهما طعمان 
كافيان لمجاببة الساعة الاخيرة . أما الاص فلا برى فيها » دون 
ان تضاف شيئاً او يتمنى سْيئاً » سوى هاية معرصكة لا تنتبي 
كانت فنها الساعات ابي نادرة والسيئة صكثيرة . انه لا ييل 
قلبه في منديل : فاطب الثالي لا بزعجه ابداً » والجوع بلازمه 
دائاً. انه عقاب نهم ما ينفك" يعلن عن حقه . و اثثاء هذا البحث 
الوضيع المنحط فات الصعاوك سيحيل المرح على الغالب © مرح 
ناتج عن احتقار متين لكل ما هو غبي. ولكن ضحككته سارن 
خلال العصور بنبرة خاصة لا تدل على الغالب الا على اوهام 
اليأس المفرطة . 


أ- لازويلاو دي توومس : اما اولى الروايات الاصوصية 
تاريخناً » وافضلها بلا نمك . واول طبعة معروفة لما تعود الى 
سنة ١664‏ . وهي غفل نسبت في يعض الاجياري الى ديييجو 
دي مندوزا » وفييا يع الخطوط المميزة النوع : النيرة 
الادتوبيوغرافية (سيرة الكاتب يكتبها بقلله)» وسرد الوادث 
٠‏ الالخباري « والدعابة الجردة أؤلف رمم يدم بارد كثير 
الواقعية الوقحة كبر المشاهد المشينة واعظمها تأثير . فلازار » 
بطلها » يحل مخيط حياته جارسة جيع المبن دون أن يتعلق 
بواحدة منها : قائد لأعمى 6 وخادم كاهن خيل» وخادم فارس 
جائع » ثم هدم شخصيات كبيرة ولموصساً » وبهذا نفذ الى 


كم 


- الطيقسات الاجتاعية الي أصدر مدمكيه علمها باحتقار بام 
وانتبى منادياً قَْ شوارع طليطلة . 

ونؤعة المشاهد الواقعية القوية » ووضومح الخطوط الماد » 
وسدأد الحجاء القاشي » وقناعة الانشثاء الرسقة 6 كل هذا حمل 
من القصة طرفة صغيرة سحرت الاسبانيين في حميع الازمنة » 
وبعد ان استعيلت كنمو ذج لنوع حجديد لم ستطع احد من 
مقلديها ان شتخطاها . 

با وضع البعض في الصف الاول 5 «غوزمات دي 
الفاراش » تأليف ماتيو آلييات ١6410(‏ - بعد سئة 1؟١)‏ الذي 
استخدم وقتا طويلا في ديوارت الحاسية في مدريد بعد دراسة 
أفاقة , دفي سو السيعين اجر مع اولاده الى المكسك وماث 

وددايته د غوزمان » هي سيرة مغاءر اسيل طاف م 
وتقاب في جمبع الماللات ؛: مساعد طباخ :سال » جلدي فى 
ايطا لية » صعاو لك في فلورنسا » خادم ا 
مدير «نزل سفير فرنسا » ماحن وموسار . وطاف بين الشعوب 
اللاتينية فتزوج في الكالا » وترك زوجته في اشبيلية » وسجن 
اخير؟ بالاشغال الشاقة . وقد مال به هذا التقبقر الميري الى 
التأمل والتذكار» واتحه في كتابة مذكراته الى ان يعظ اولثئك 
الذين عباوت الى العش قِ الرذيلة . 

ويم هذا المؤلف ثلاثة عناصر متميزة: القصة السارة لمغامراته 
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الكثيرة؛ والاخلاقيات التي يضيفها اليبا كضد للسم؛ واللمكايات 
التي ادرجها في الرواية. ولكل من هذه العناصر فتئة : فالسرد 
زاخر وسهل » والمفردات غغنية » والادوار الشعبية اطيفة حية ؛ 
والاخلاقيات ذات لذة لا ماية لها. ونستطيع القول اله لم يوعظ 
بالنضية قط بأعظم من هذا التنوع واتخيلة والكمب. ان موئتاني 
مع أماصه 11 ملقم سانشو 2١"‏ » والقرابة لست مبملة . 

واخير؟ » فات القصة موشاة يمكايبات منفصلة تتألق بيبا 
الحادثة المورسحكية ( العربية ) البديعة « عئات وداراجا » 
القريبان كثير] من « ابنداريز وظريفة ابمية » . 

ويحتفظ كل ذلك بالتيرة الشعبية في كل عنفوانما النناضر » 
وثلك اللغة المتوحشة التي يستمملها آليات تحيل باهمال وتصلع ‏ 
خخيف غنى بدييياً باهر في محراها القوي . 

بس رهم الطييبس الطليطلي لوبز دي اوبيدا في حكتابه 
« بيكارا جوستيئا » صورة حاذقة طالعة العذار ننجد فيهبا جميع 
التأثيرات الممزوسة بالمؤلفات الاصوصية السابقة . فالدعابة كثيرة 
الابتذال عحلة الى حوادث ذات فائدة غير متساوية . ولكنها 
كنز حقيقي من الادب اللدوصي» واللوحات الشعبية الثي رسمها 
اللؤاف تشكل كنا لهذا المؤلف الإزيذ غير المنساوي . 


)١(‏ هوتتائي كاتب فرلسي شير وساندو البعاءل الب_الي في قصة « دونه 
كيثرت ». (الأرجم ) 


مه 


ه - فسانت أسييال ( -166٠0‏ 1584) : كتب أكثر 
المؤلفات سهاذبية , وفارسه مار كوس دي اوبريجونث طاف البلا 
الى حال فيها الكاتب : اسبائية» أيطالية» الفلاندر» البورتغال. 
ثم اصبح فارساً هرماً للسيدات فقص على ناسسك سكم مغامرات 
شيابه الجنونة . والقصة مقسمة الى ثلاثة اقسام وهذه مقسية الى 
فصول تدعى « دسكائر » او وقفات . والثبرة فيوسا مرفية 
ومحنشية » والنزعة الاخلاقية متازة » وهنئاك ايان في الفنصل 
الاخير الذي يتضمن مدحا للصبر . وهذه « الكونفورميداد » 
هي اسبانية يشكل غريب . 
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ندل ارا 


الذروة 


١‏ - معرفلتس : ميكال دي سرفنتس سافيدراء ولد في ألكلا 
دي هيلارس ؛ بالقرب من هدريد »6 5 تشرين الارل اإهلء. 
وحياته سلسلة من الانخفاقات المتونية بأروع الانلنصارات » 
وهي قثل زمنه وبلاده © وقتزج يحياء بطله حيث يستصعب 
وخليقته الخالدة , 

والاثنارن كاستيليان » يشثلتان بحسمائيتهما تفوق العنصر 
السلتي"" : شعر فاتم » وصيغة حية متأثرة بالهواء الطلق , 
والمثالية الساذجة نفسها تثقرأ في نظراته كشاعر او كولد مصرر 

)١(‏ السك ؛ شعب من العرق الندي الإرمالي تعود هجر ائه الكبيرة الى 
زمن ٠١‏ قبل التاريع؛ أما نفوذجه ولفته فلا يزالان بارزين في بريتانيا وبلاد الغال 
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على الخطأ » ولماكان ظهر سرفنتس محدوديأ وقامته العاديت : 
مسكنا للفحكر المكي » فان قليلا من الكاريكاتور قد موه 
الفارس التائه » وأثار الابتسام . 

وبالفعل » فات أولونسو كيجائو استطاع ان محيا حياة 
سرفلتس ثقسها » باقراره هو لنفسه : أله ينض مال دي 
سرفئنس سافيدرا» وقد ظل جندياً سنوات طوية» وقضى خمس 

سئوات في الامسر حيث تعلم ان يتدرع بالصير عند المصائب .. 

وفي معرحخة لببانت البحرية فقد يده السرى بطلتقة بندقية ٠.‏ 

ولحكن هذا المرح الذي يجده ابميع قبيحاً بدا له جملا لاله 
أصيب به وهو محارب تحث اعلام شارلكان المنتصرة © . 


اثنا نحد هنا كثير؟ من امائر دون كيشوت . فهذا الرجل 
النبيل الذي كبر سنه على الانخراط في الجيش وهو لا يزاله 
يحل بامحاد السلام » ذهب يكتسب هذه الاعحاد بالاندفاع ثفسه 
الذي دفع 2 المغير الى جيوش ايطالية» وسوء اللظ نفسه 
ايضاً: وبمها ند هذا جرياً» اسير]» امكيهرت درن مغا 2 
منساً من السادة الذين خدمهم » شابياً »© ملهور] » دعم سشداعته » 
في كل ممر كة خاضها » وحى حين تكون الاعلام التي حارب 
تحتبا منتصرة » فان الآنخر عرف اللحوس نفسها . فالتصاراته 
وههية» ونتيجتها السلبية تبدى في حقيقتها القاسية المؤمة . ولكن 
هذا وذاك لا يمكن اصلاحها لاثهها يعودات الى ر كوب اوهابها] 
وينخساا بالمهاز نحو ملكة عخيلتها المثالية حيث يسيطر العدل 
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والطبية , 

كان سرفئتس قد اول الشين مين كنب روايته التي 
ظبرت سنة 81١١6‏ . وما لم يرد في هذا السن ان ياصرف الى 
احلامه السامية فقد نسب الى فارسه كل الاحلام والنشاطياث 
والاندفاعات تر مصير "كير تخيه للفسه , 

ولكين هذا النغاط كان ميزاً ارال عصره . فقد شرم 
اللاس من غليان النبضة » وبدا كل ثيء جديدا في الآداب , 
والفنون . واسبالية » وقد تحققت وحدتها الوطنية مرة اخرى » 
اصيحت الامة الاولى في العالى . وكان مرفنتس في الثامنة من 
ممره بين تخلى سارلكان عن امبراطوريته » فعاصر بحسم فيليب 
الثاني و لصف فيليب الثالث , وقد ازدهر قبله بقليل عصر 
الصوفيين الكبان » وفي ايامه انتجت اسيائية المصور العبقري 
غريكو مونم ولوب دي فيا وحيد عصره . أله عصر 
سحري »© زاخر بالثروات من جميع الانواع ٠‏ دفي هذا الزمن» 
زمن النتوحات والاحاد » فاك سرفتتس الذي يثله افضل من 
اي شخص آثغر قد اهلق فى حماثه من مستدأها الى منتباها . 
ولذلك لا نرى ما بدهش ا رأإناء يرشي سه بتعتاة تاريخ 
وجل علق 4 اربع ورب تطرت» 

وقد زعرا اله اراد السيفرية من كتب الفروسية باستعيال 
صورة مشوهة همبالغ فيها بذكر العيوب . وهذا ليس بأكيد» 
اذ يجب ان يكوك ل مطبع اوسع افقاً » هو كتابة رواية 


نذا 


كبرى تذوب فيباافضل مواد كتب الفروسية وتلك القيقة 
الانسانية ‏ المؤلفة من عدم الشاعرية والسمو ومن اللياة اليومية 
الكثيبة - التي عرضها تتايع الايام امام عيليه الذكيتين . 
وبعد » الم يكن هذا الاتحاد العجيب بين المثالية والواقعية هو 
نفسه جوهر العيقربة الكاستيلية 9.. 

والكتاب يحث حقيقي فيالمعارك الفريدة والموادث الغريية 
الني تحمل دائما معنى مؤثرآ . ان دون كيشوت » بعد ارن 
نشساطر كثيرا وكافم وتألم » رأى نفسه. مضطر] للعودة الى 
مسقط رأسه لسموت هناك. انها اذن روابة الاشفاق والاندسار» 
ولكن رضي هذا الاندحار -- ورضمه سرفلكس قبله بتلك 
الطمأنيئة التي عرف ان يستخرج منها امل الدروس الاخلاقية 
واكثرها سمكية . ش 

لقد اراأنا يعيله هذا الافكار » والتيبان » والعوراطف ال 
تحرك النفس الرحيمة » وكثير] من المساصكين في تعقيدهم 
الانسالي . اننا لا ند هنا ملاكاأ لاخير وملاكاً اشر ينتصب 
احدها بوجه الآتفر » بل ند الأوهام النبية لرجل يغذي 
احلاماً باطلة » ونجد انتساع حيط افكارء حاطأ بروح مبتذلة » 
ممجرئسا بالسذاجة واطبث الفلاحي » واتساع الافكار هذا 
بوصل السيد الضائع في الفيوم الى الارض » ولكنه يوصله 
متأشر؟ دائاً . 

وهحكذا فارئ الاعجوبة تتحقق في بحرى القصة بطريقة 


ان 


لاشعورية. ان جنون الفرومية المثتمل في صدر دون كيشوت 
يلبب عقل سائشو البسيط » فاذا به يشعر أن فضيلة سيده 
المنهوسة ود اجتاحته , أن ف ذلك ودتكثة مدهشة لسانشر» 
وبرهاناً على ان روم الفلاح الخشئة ستستيقظ ذات يوم على المثل 
الاعلى . 
ان الروح الملتهبة لهذا الرجل المغلوب الذي هر سرفئتس » 
ولكنبا ددح مغاوب لم يقبل قط بالدسجماره » ثر خلال هذا 
الفارس الثاله الشفاف مقوم العيوب» وتخلق الرجل الوسط الذي : 
يثله الفارس . هذا هو احد الدروس النموذجية هذا الحكتاب 
الذي يعرض الموادث ساخر] من الدحهار رجل مشالىي والذي 
ستخري مله » مع ذلك » اصؤب الفلسفات واكثرها رجولة . 
و« الانجليوؤو هيدالفو دون كيشوث ديلا منشا » ظبر 
في قفسين بيلهما فسحة عشر سئرات» ه٠5١(‏ و6١5١ا)‏ و كتاب 
افبللائيد! الزائف هو الذي دفع سرفئتس الى ان ينهي مغامر ات 
بطله . 
.وحين نشر كتاب « دورب كيشوت » فرض لفسه ع_لى 
العالم اججع » وائتبى به ذلك الدور الشبير لكتب الفروسية التي 
كان سرقنتس يعرفبا يد ويشعر ايضا با فيا من ذاتن 
ومضحك , 
وهذه الرواية الاسبائية العالية ممأ تلك غنى وتعقيداً لا 
نظير لما. وحقيقتها الوْطنية الآثية من المصدر اللصوصي الا كثر 
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صدقاً نشكل اطارا لسلسلة من التفاعل البشري تسمع للقارىء . 
ان يحلل » اثناء سيره » المشاكل الروحية الا كثر تنوعاً » وان 
يضع لها حلا: مشكة الرجل المتكر لطر والمتهع الصالح الذي 
تاقت مسكبله رونا كثيرة من النيضة» والذي عرضته المقادير 
التجربة ءرة في حياة ملأى بالاحلام » ثم زوال تلك الاحلام. 

وما من شك في ارب سر فس هو روائي قبل كل ثيء . 
وائتاجه الآنثر اما مشترك في الرواية واما اله لم يلجم. وهو» . 
ككانب محترف »كان يحاول قبل كل شيء ان يستولي على 
التباء القراء من معاصريه » وتظهن اصالة عبقريته حتى انه في 
مؤافاته اقالية في الظاهر من كل اهمنة روسية أو فئية قد توصل 
الى دسم افج بشرية كبيرة » وممالة مواضيع اللياة والفن 
الاساسية بطلاوة لا يكن تقليدها » وامتلاك للغة. لا يجاريه فيه 
الا القليل من تائري اللغة الكاستيلية . 


وابتدأ برواية « غالاتيا » المستوحاة من رواج روايات 
«ديئا» . ولبست هذه و الرعيانية » افضل ولا اسوأ من غيرها 
من الريفيات حت ولوكانت الغراميات الي يتحدث عنها فيها هي 
غراساته الخاصة » فلبس هناك من فائدة كبيرة ,» ولا تقدم 
الحوادث الروائية اي جديد في تمقيدها الرتيب > اما الانشاء 
فذو طلاوة زاخرة تلبىء عن موهبة الكائب » وكذلك 
الرومانس التي ادرجها فيها فائها ذات نبرة ماتمة .02 

دمع ذلك فان سرفئتس لم يولد شاعرا . «وفالره لة الى 
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براض » التي كتبها بشكل ثلاثيات ليست سوى واسطة سهة 
لاطبار اهلية حاملي القيثارة الرئيسين في عصره ٠‏ 

وكان يطمع في ان يتكون مسرحياً عظيماً وان يخلق لنفسه 
مكنا مناز] . وكارب بتبجم بانه الاول الذي ادهل في الملباة 
التقسمم الى ثلاثة ايام » وقد كانت » حتى ايامه » تقسم الى خسة 
فصول » وائه عرف تعفيق المتفرجين ٠.‏ ولكن الماولات 
المسرحية الني قام با » والتي سنتكل عنها فيا بعد » قد اختفت 
وراء ظل لوب دي فيغا العيلاق ٠‏ 

وقد اهب من مسر حماته آنخر مسرحية كتبهسا » وتدعى 
« لوس تراباخوس دي برسيلس اي سحيسيوندا » » وهي 
رواية مغامرات وقمت في شمالي البلاه كتب على اهدائها في 
سئة 1١514‏ : « الر”"جل في الركاب »2 واثناء الام الموت ». اما 
عقدة الرواية» المنشابكة الصعية الاتباع» فبي غير ذات مو ضوع 
ولا تستعهل الا لريط هده وثلك من الطكايات على الطريقة 
الايطالية . « اله سيكوت اسوأاى اففل كتاب في لفتناء » - 
هكذا كتب مؤلفه » مضفاً انه يحب ان يبلغ « ارفع درجة 
من الطردة ». ولكن ما يؤسف له أن الاعقاب لم يصادقرا على 
هذا المج . 

ولكن قبل سنتين من نشر القسم اللافي من « دورت 
كيرت )2 وثلاث سئوات قبل موته أشر سرفلاأس 
0 الاقاصيص النموذحية 2" الاثنتي عشرة الني ستحكفي وحدها 
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لوضعه في الصف الاول من المنشئين الاسببان . 


وهو على دق » هن بعض اللواحي » يرم اكد في مقدمة 
حكاياته : ١‏ انا اول «ثوفيلادي » ( كاتب اقاصيص ) في اللغة 
الكاستيلية», وقد دعاه تيرسو دي موليئا «بوكاسنا». والصحيح 
أن سرفنتس »> بتقليده هذا القاص الايطالى قصب للدم 
الى بلاده امثلة مثازة ما يمكن تقديه من هذا النرع » ونجم في 
الرقت نفسه في ان يجمل منها نخلقاً شخصياً اصيلا صافياً . 


والاقاصيص الروائية الموحجودة في هذا الكثاب ذات دوي 
بيب وهي تذكرنا بالقصص الصغيرة الاشخرى التي قلك المزايا 
العائلية وطنها الكبير. ولكن الاقاصيص الواقعية او اللصوصية 
الني تنترب من الحياة الواقمية ترضح تحربة المؤلف ااغنية هي 
طرف اكيدة . ويجب ارب نشير الي « جيتائيلا » السائفة الني 
عادت إلى الحياء في و ازميرالدا » فصكترن هيجو وهي قصة 
غنائية للحب المزدهر في جو من العجائب البوهيمية 0 
هذا الموضوع منجماً ادبي فيه كثير من الفتئة واللياة . اركف 
« الزواج الخادع » و « غيور اكستوجادور » تحيطان موضوع 
الشيجاعة 50 بالفطئة والأسليات المتنوعة . و ١‏ اللس السيادو 
فبدرييرا » حكاية ربجل تحنو ملىء بالذكاء » وهي تقريا اول 
صورة ثقارب صورة دون كبشرت . و درالعكرليت اي 
صكورتاديلاو » حكاية شابين وغدين خاضا مماركبما الاولى في 
العيوب » كتيت بسهولة مرحة وحركة غير عادية تبعث عام 


5 


اللص الاشيلي سكير من الالران . وصليحمات هذه اللنكايات. 
تنبض جرم منعش »> وبنوع من التساهل اجمالي الذي يطور كل, 
ما محكن أن يعثر عليه من سافل وقبيح » وتجعل منه منظرة 
مسلياً مليئأ بالمقبلات . 


واخير؟ « الكول وكير دي لوس بيروس » ( محاورة بين. 
كلاب مستشفى فالادوليد ) الحتوية على صفحات هي أسمق مسا 
كتب سرفئتس وألذها طعماً . ْ 

وفي جبغ هذه الاقاصيص نجد الافكار العزيزة على المؤلفب: 
نصائم في المحكية العالية المسثرة تحت الابنسامة الصافية لهذا 
الذي نزقته عراسج م الطريق » وسخرية دقيقة صميقتة لا تصل ألى. 
درجة التجريد المر عند كوفيدو » وشفقة بصيرة على مداعبات 
الحياة التي يشرفها النئق الانساني ويبررها . وفوق كل ذلك. 
هذا الدور الايقاعي الملوع 40 عرف أن بشرم بتناسق أقل 
انعكاسات تفكيره شأنا . 

. ولثر سرفلنس لا يمكن تقليده » و « دون كيشوت» هي 

البرهاث الا كبر. وما من شك في اله ينقل الكثير من المبملات 

والموادث الثقيلة والذكرار في الدفاع الارتّ#هال الوائب . 
. ولكنه يبقى » رمم هذه العيوب الصغير ال 0 

مثبيل له . فطلاوثه السهلة الباممة » ومرونته الواسعة الرخية 
تلائماث يع النبرات وتستطيعان رمم جميع الالوان ٠‏ وفي عصر 
ضاع فيه معنى البساطة وذوقها فات دورات لهجات هله الاغة > 
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ميزه ا » وسذاجتها المذبة الجذاق تجمل منبا شيعا 
ماذ] لطبفاً للش واد نات بره ع 
الاساس الاصية . وهذا النص المنقطع النظير هو اكبر شاهد 
.على اللغة الكاستيلية في ذلك العصر الكبير » ولغة سرفنتس تلك | 
اصبحت منذ ذلك الوقت اماما هادياً ونوذجاً يحتذى لكثاب - 

م - الانسانيون" : ان الوجه الادبي الاعظم تركيباً في . 
هذا العصر هو وجه كوفيدو . وهو شاعر ونائر ديني صوفي » 
دليري حر » روائي لصومي » كاتب فلسفي » هجلاء لاذع 
يراعب ومنيد عبقري من سادة اللغة ', وفيضان تفكيره التمدة 
الاشكال » وحذق انشاله العجيب 2 يظبران في. كثير من ش 
الانواع المتلفة . وهذا الكاتب الذي اسْتهر مواد سْتى هوت ركيب . 
ال ل يي د 
الذهي الاسباني . ش 


فواسيسكو دي سكوقيدو أي قبلليجاس ( 680 
.هغ؟! )::. ولد في مدريد من عائلة تعود بإصرافا الى جيل 
سانتندو » ودرس في ألكالا وفالادوليد حيث عرف يحدة 
سهيحا نه اللاذع , . وما جاء الى هدريد ملأ العاصة بضجة ‏ كتاياته . 
«القارصة وأعماله المتعلقة بالشرف' واب : وما كان صديقاً الدوق 
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. دوزونا نانب ملك تبولي فقد تبعه الى ابطالية » وقام ببعضي 

المهام الديلوماسة الدقيقة » وهيأ مؤامرء فى 557 ان 
تكافه حياته واسقطته مع سيده . وبعد ان قفى زمناً في المننى. 
اعاذته الى الماة العامة افضال الدوق دو ليفار ٠‏ ولكن قطمة 
هجحائّة وجدت تحت معنظة الملك » 07 الى الشاعر ©» قد 
رمته مصدة جديدة » فعرف علد ذاك سون السراديب والحديد. 
طوال اربع سئوات في دير سان مار كوس دي أموث . وشرج. 
مله مريضاً سئة ١6#‏ لسوت بعد سلتين في بيه في «قاطمة. 
منشا , 


وقد قرست فعاليته الادبية بجميع الانواع » وكات اح 
الغنائيين الاول في عصره» وقصائده العديدة دعرب ماكرة على 
الغثالب . وكان يشحذ بزراقه بقريحة مدوشة طاغية . اما غضيه 
من النساء» والاقرياء » والككثاب السيثين » والوزراء الفاشلين». 
والنشالين من جع الاجناس والطبقات فقد انفجر ءاتياً وايهال. 
3 في كتبه «ولواس ©» لتريللاس » ريدونديللاس » بابقاعات 

هية تشبه السيل . واستعار ايضاً لغة البوهيميين في مقالاته 
0 0 » المتفلتة من كل سام ٠‏ وعارض غوتفورا في 
قصائد «سونه أوصرده5) ذات قبمة حسئة, ولككنه تعب في ماية. 
حباته من هذه الادوار الكثيرة ففنى عند ذاك المماحث الابدية, 
الكبيرة إلحياة البسيطة الزائة» والمرت . وسيطرث عليه فكرة 
الموت» هو الذي كان على الدوام مسكتاً ملتهبا لاحياة والتفكير. 


و 


وفي بهاية الوداع الاخيرء مع ان الطريق لم تكن طريلة » فقد 
عرف هذا الربي القاسي ان يحد نبرات اماك روافي مشرق في 
نسبة صادقة سامية . 

ويظبر علمه الراسع في اجحائه السياسية والتمليمية . و كتابه 
و سياسة الله » عاولة لتأسيس الملم السياسي على تعاليم الكتاب 
المقدس »© حيث تتفجر وطنيته الملتهبة ونزاهته المريئة في كل 
صفحاته تألقاً غريبأ ويشتم منها راتحة رؤيا يرحناء وبعض مقاطمه 
كوايس حقيقية من العبقرية . 

وكتاب « مار كو بروتو » المؤلف سئة ١م١٠‏ » بعد اربع 
سنرات» هو شرح لنتخيات برونوس من تأليف باوتارك . وقد 
عرض فيه صكوفيدو من جديد افكاره السياسية والاجتاعية , 
ولس في هذا الكتاب مخطط ولجكنه ذو قرة شديدة مميقة 
لست لكتاب غيره . 

وكتاب « اليوسكون » المسمى ايض « غران تاكاثر » هو 
من انتاج سنة 1+9. وبطله ١‏ بابلاو » المولود من سثالة الشسب 
يجعلنا نقثفي اثره في مجتمعات مريبة غريبة وصفها الكاتب مقدرة 
ادرة. ولس هناك ما هر اوضح أد امفى او اصكثر عصبة 
من انشاء « يوسكون » . فهنا جميع ادوار اللغة العامية المألرفة» 
حتى لحجة سفلة الساس »© تختلط باللعب بالكليات والفكر التي 
تقذنها روح كرفيدى » الني لا ينضب معينها » في كل صفسة . 


0؟١‎ 


وقد رسم يضما لوحة راعبة مجنمع زمنه فاذا بجيشان قريحته امر 
سوط هذا امجتمع بوحشية لا ينطفيء حقدها . اثنا لا نجد هنا 
عاطفة غير مغرطة » ولا دقبقة من التأثر النقي »2 ولا استراحة 
في هذا الحيٍ من العيوب والتدابير المنحطة » بل ثامس اد 
النهائي للنزعة اللصوصية » والنزعة الواقعية الحردة بشسكل هائل. 

ولا يكن التقدم في النذعة الريبية لو لم تكن « الاحلام » 
الني خرجت من القلم نفسه تذصكرنا أن كوفيدى قد غاص الى 
الامماق في النفسيع الا-جتاعي . 

وهذه ١‏ الاحلام » المكثوبة في شباب المالف والملقحة في 
عدة مناسبات قد تمض بها وفقاً للطريقة التقليدية : استعادة 
مسرة لاحلام منونة تذكر دائماً بالمنائق الاصكثر استحقاقاً 
: التربيخ. اما سابقاتها فبي «عاورات » لوسيان » وه محادثات » 
و ١‏ النزال القيطاني » و « حم جيم » قلست سوق رسوم 
موجزة . وتتغير اللبجة في دالعالم الملظور من الداخل واخاري» 
و دحل الموث » 2 لان كوفيدى يشراح فيها دون شفقة جبيع 
انواع الاحتاعيات ؛ وقد ا كتشف العيوب والمضحكات الشقاصة 
بكل من هذه الانواع . ولكنه يؤكد في الوقت نفسه ان هذا* 
ان يتوقف » واله ليس له الا ان يضحك من كل ذلك . 
ولككن طرفة كوفيدو في هذا النرع هي درن شك «ساعة 


يف 


ابميع » » (كةذ) ) » فقد كان مالكاً عبقريته تَاماً حين كتيها» ' 
واستطاع احد الثقاد ان يقول انها « وصيته الكبرى». والقسم 
ْ الاول مئبا يعرض امامتا جما من الناس على حقبقتهم طوال : 
سباعة : اطباء سارقون » نبلاء ده 
متصابيات »© شعراء غامضون » وكل هؤلاء يرون افنعتهم 
. متتؤعة و لفوسهم عارية. اها اللبجة فترتفع شيئاً فشيئاء والعاصفة 
تصداع » ونزاد ضربات السوط سشدة في كل لظة . ٠ ١‏ 
وفي القسم الثاني ترك المؤلف جميع هؤلاء الااشخاص الزا ثفين 
ليهتم بالعظاء ء ألمارين عبر التاريخ : رؤساء جمهورية البندقية . 
وجنوا » ماوك فرئساء ماوك انكترا ؛ غليوم دورائج الخ... 
واثناء مهاحته المبع فانه يعرض النظريات الكثيرة الطرأة» وغير 
المتوقعة في عصره . ويبدى محامياً عن القضية النسائية » مدافماً . 
عن الزنوج بتأثر يشوبه الدعاب » واقتصادياً » وضد اهودية . 


. وقد قدم البرهان في عدة مواضع على بعد نظر سيامي سبق | 
5 التازيخ . وفوق كل ثيء فقد عرض غى انشاله : ذلك 
الأأكتال الذي لا يقاومه شيء » وذلك الايقاع الشيطافي الذي ٠‏ 
يقمع ويستولي » والتقاء الكامات البراقة المتلألئة » وكل ذلك 
الغليان الذي مر به » باهتزاز » .- جمبع جميع ملاحن الفكرة . 

ان حكوفيدو سيثثل دائاً في آذاب بلاده مانا 'في الصف 
ش الاول سيب انشاله وحده . الشاء دماغي .يحكبب العبارات 
الصعبة الفهم حياة قوية . وجملة مقتضبة مذكرة لا تحتفظ هن . 


وف 


العام الكارجي بسوى ميزات العائنات والاشياء . وهي تدهش 2 
عليف » ومفرداته أكثر المفردات تنوعاأ , وهر على هذا الصعيد 
لا يتذلى عن مركزه حتى لفوتغورا . وعايه الواسع اوقمه على 
تلك النزعة التفكيرية التي هو أمد اسيادها . والنزعة التفكيرية 
6011 3 هر معلوم »؛ هي الميل الى تعليق الانحار 
بعضها بسعض بطريقة صناعية غير مننظرة» وفق ظروف الكامات 
الق تستدعمها 5 
وسيشبجى من ذلك جديد من التفكير والكتابة يعلن 
انمخطاط العصر الكيير » واشتلال توازث الشحكل والاساس . 
وح في الفن » تلك الاعدربة الارادية » فسان الافراط في 
الإخرف سيقود الى الغريب الثاذ . ولحكن كل هذا سييثل 
بقرة شديدة ذلك المصر الممي» بالتضاد» وعدم التلاحم» والتفخم » 
والقلق . سيمئل غابة النهضة الني سنبوت قبل أن لتجده , 
وسيكون كوفيدو فيها الكاتب ‏ النموذج » وما تلك بالمزية 
القليلة . 1 

بلتازار غراسيان ( ١١١١‏ - ه١1‏ ) : اله يذ كرنا 
بكوفيدى ويتميه » فؤلفاته منعوتة يجبد ومر كزها في طليعة 
المؤلفات ذات النزعة التفكيرية 3 و كتابه 0 البطل ل+*5ا) 
صورة ارجل مسبحي سام. مدل بشخص فرديئائد الكاثوليهي . 
و « الكرينيكون » يضع روحاً عذراء يحملها رجل متوحش, 


1 


في وحه مدئة مناه ويلاحظ ردود الفعل عندما . واولا 
غوديزا اي آزت دي النجينو» (44؟() كتاب في النقد الادبيه 
وهو احكثر مؤلفاته معنى اذ تبدو الدقة ( آغوديزا ) في نظره 
انها الفن السامي وعللامة العيقرئة » ويقدم لنا كثيراً من الامثلة 
مع طريقة محاكاتها. ٠‏ ولس الكاتب في رابا الامن كان تفكيرياً 
وانشائياً ( معثلياً بالانثاء ) بصير | معقد الكلام . وهو نفسه 
كان 0 لغة غامخة ذات ايصانز متناء » ويحث داثم 2 
وتعقيد .شارجي وداخلى يتعب القارىء بشكل مخيف. ان ابقاله 
يفيض منه ولكن يحب ان تكتشنه . 
ويظهر غراسيات في مؤلفاته الثقدية يما في عرضه الاشلاقي في 
دكريتيتكون» كأنه رواقي ذو نظر ثاقب» يغرف الناس جيداً 
ا عليوم يعطفب سفوق . اله تصقل انشاءه الحاد البارع م لم 
يصقله امد قيله, وصو ره الؤاشرة السربعة» ودوراته» ومناقضاته 
تحمل خاتم اصالة 'كبيرة . وهو يستحق ان بوضمع بعد غولغورا 
وكوفيدو اماً بسيب أتقانه الذي يبحث عنه طويلا. وغراسيات 
معروف جد] فى فرئسا وايطالية واثكاثرا » وكارت سوبارود 
ب مو لفاته حبة نشاصة . 0 
الادب المسسرحي : ليس بصحيح اف جميع الشعوب 
كات عندها مسرح با معى الدقيق . فالمسرحية يحب أن تعكس 
0-0 وعواطف واتحرافات يجتمع كامله» ويحب ان تحد شكلا. 
اصيالا متحاوياً مع الميرل العامة » فارضاً نفسه دون حدال . 


6 


وقد كان لفرنسا واسيائية هذا الظ الممتاز بعد الاغريق وروما: 
' الأساة في فرنسا » والملهاة في اسبالية . 

5- الاصول : ولا يعني هذا ان مسرم الشعوب المعاصرة 
هو تناج مباثشر لمسرح الشعوب القدية » لاله لم ينشبه به في 
لقا الوافيم الا بعد ولادته بوقت طويل » ميث كارن 

38 ام كتوع ادي . والمسرصة المديثة ولدت في 
الكثائس من الاستفالات الطقسية» سي شرج الممرس الكلاسي 
قبلا من ليان الاغريقبة والرومانية . وبعد» الم يكن الطنس 
المسيحي » على الغالب » تثيلا مؤثراً » كالقداس مثْلا » لاحدى 
المسرحيات التي بلبلت الانسانية 9.. اركف هذه 00 ؛ 

السرحية بشكلبا » يمتزيج فيها التعبير الشعي المجرد للاهان : 
رقصات ت أعاية » وغناء» و موسيقي , اما المتصر العامافي الي 
فقد شيف منه ان يشوش الطقوس الديلية ويفسدها , 

وقد التفل التمثيل » بشكل تقدمي » من اسطوقة الى صحن 
الكنيسة » الى الباب » الى الساحة العامة » الى قصور التكيراء» 
واخير؟ الى فناء البيوث . دفي اسبائية » يا في غيرهاء لا مكن 
تحديد التواريخ الاكيدة لاصول هذا المسرح» ولكنه سيتطور 
هنا على صعيد ملاتم بفضل قرة العاطفة الدينة » وميلة الشعب 
المبة » وفخامة الاحتفالات التقليدية . 

© - المسسرح السابق العصر الذهي : ان الشواهد الاولى 
ع هذا المسرم هي لاثينية :م المسرحية الطقسية 7 الني "كان 


ها 


يثلها رجال الدين داشل المعابد منذ القرث التاسع حتى الشالث 
عشر » و « الالعاب المدرسية» الا كثر حرية في سيرها » والتىى 
٠‏ كانت تجري في المدارس . ظ ١‏ 
ان ١‏ الاوتو منددة.1 » سيرع غامضة ذات فصل واحد» 
ظبرت فيها الغة العامية والرومانس اول'مرة . و « غوامض 
المموك ماج » الني كتبت في الفرن الثالث عشر تشبد» في المدة 
القصيرة التي عرفت بها » على بعص الفائدة المسرحية . 
ورغم بعض المحاولات الوجة المترددة مثل « تثيل دللا ٠:‏ 
سبي ائتو دي نوستر سنيور » لغومز مثريك ( +9111 ب 
٠4ل‏ 95..) فان المسريم الاسبالي لم يظبر بشحكل حقيتي الا 
امع جوان ديلا أنسينا ( ٠١١6 - ١4+.‏ ) الذي اعتقه وميه ' 
واغناه , فقصائده الرعائية الصغيرة » وقصيدة « فبليئر » * . 
و كثاباه و اوتو دلرسلون » و «١‏ لافارسا دي بلاسيدا إي . 
فكتوريلو» هي مؤلفات مسرحية ميزة بمواضيعها ولغتها الشعبية. 
وقد مثلت في جميع التصور . ش 
. و و لاسلستينا » المنسوبة الى فوناندو وي ووجاس ». 
والمطبوعة اول مرة سئة و149:» ليست سوى عمل انتقالي بينه 
المسرح والروابة . وهذه الطرفة النثرية في القرن الخامس عشر 
هي الاولى » تأرهفياً » بين الروايات اللصوصية » وهي » يشكلبا 
00 الكتاب الاول الذي عالج 0 انشانياً يمنا 
بشكل قثبلي . 


لو 


والأساة ‏ الملباة و كاليكييت وهاليبه © تسرد في سئة 
0 
٠‏ لشاب وفتاة تعطف عليها الوسيطة الهرمة « سلستين» 
الي 0 بواسطة احاديثها في قلب الفتاة غراما سمار؟ لعاشتها 
ووضعث في الوقت نفسه تحت رحمتها مخادمي كاليتكست اللذين 
ختلاها في النباية سيب المال . وحين اراد كاليحكيت ارن 
فع عنهها امام العدالة سقط من البرج الذي ذهب اليه ليزور 
عله وقتل . أما ماليبه فأصابها اليأس والتحرت ©» وينتبي 
العيل عمراث سامسة 0 المياة والكب ' اكه واقعية هذه 
المسرحبة » وحقيقة صفاتها » وصمومية وإحكام يسيك ولوجيتها » 
وانشاءها البارز المدهش »2 كل هذا جعلبا قثل على بيع مسار 
ْ 0 20001 
الملهاة : ظبرت في نهاية القرن السادس عشر وملأت 
٠‏ عل لون الاح عر عماة واسعة زاهرة. وصدت عند سقوط 
كل هاسبورغ وي* آل بوربون »> وقاومت ا الفر نسي 
والانغطاط السرحي في القرئين الثامن عشر والتاسع عشر . اما 
“البوم فان ملهاة لوب وكالديرون » المعدلة 0 © هي 
المسيطرة عند جيراننا ) الاسانيين) »؛ دهي الني تغذي الما لفين 
المسرحيين الوطنيين القلائل » و كذلك المؤلفات التي لا تزال 
تب عليها ويح لوب الكبير الشعبية , 


ماذا يفهم بكامة ملباة 016عدرون ؟ اله تعيير واسع جداً 


748 


ع انواع ألمب رحيات سوا ٠كان‏ مقع وما كوميدياً أو 
فاجعاً » باستثناء المسرحية الديئية او الطقسية المسياة « ارتو » 
وانواع اخرى مختلقة كالدء ابة » والرواية الموسيقية الصغيرة 
80 أو «١‏ زارزويلا » » واساطير امن الكواقية : 
والملبساة تثل -حادثة تازمخية اى شيالية » ويمككن ان تكون 
تنيجتها سعيدة او تعسة . وفي الالة الاشيرة فالا تشبه كثير] 
المأساة ‏ الملهاة ذل حدم - ووم عند الفرنسيين. ها هي العناصر 
الني تؤلفها 9 انها مزييبع من المأساة والملهاة يستعير من النوع الاول 
اشخاصه المشبورين» والاحمال الكبيرة» والرعب والشفقة » ومن 
النوع الاخير الموضوع الشاص »2 والضحك والمازحات . وقد 
قال لوب نفسه : « انها عادة اسبائية نجحت في مزج الاشخاص 
بالانشاء » معا كسة للفن ٠»‏ . | 
وأسم لوب مرتيط ارتياطاً وثيقاً بالملباة الاسمانية ٠‏ ولبدق 
اليه هو الزي ابتدعها » و لستطيع ارت تمتبره 1 للسرحية 
الطديدة . وما من سك في ان هناك اناساً غيره قد جبزوا 
مادتها وللكئه هذبها وصقلبا . ات عناصر العيل المسرحي كانت 
موجودة وله اكسبها التلاحم وجعل منها كلا متناسقاً . 
وكان لوب يعلكم وجوب الاقلاع عن فصل ما هو كرميدي 
مما هو مأساني ؛ والطبيعة نفسها تعنا اث نجمع بين المرح 
والصرامة , ان و.هدة العبل لا غنى عنها » ومع ذلك فقد كان 
لوب يدخل ثنائية مسرة في العمل » مثل موليير » وكتابنا 


5ذ07 


المزليون لن ينسوا ابد] ان غراميات الخدم تسير متوازية مع 
غراميات السادة؛ على مخطط آتخر وبلبجة اخرى > ولككن وفقاً 
نطق واحد وايقاع والحد . أما وحهدة الزماث فم بهتم بها أسملء 
وم تكن موضوع كلام . 

عند وجود الموضوع يقسمه المؤلف الى ثلاثة فصول او ابام. 
وكانت الملباة فيالسابق ذات اربعة فصول ولكن 'كريستويال. 
دي فيرورس ( ٠هول‏ - )١ 4١١‏ قد نال» كسرفلتس »> شرف 
اثقاصها الى ثلاثة فصول. وهناك نقطة مهمة يحب العمل بها: هي. 
تأجيل باوغ الفائدة المسرحية . لا يجب لاي سبب استشفاف. 
ننيجة المسرحية » بل يجب تأخير النهساية الى منتصف اافدل . 
الاهير على الاقل . 

لبوضع المؤلف افكاره نثر] ولكن عليه ان ينتبي عر . 
ان كل ملباة في القرن السابع عشس هي منظومة ؛ ونظيهسا ذو 
تلوع مرلب ٠‏ وقد ا لوب دي فيمما ؛ دان الشجكرىي 
تتوضع في المشاريات ( قصيدة من عشيرة اببات ) 2 و «السونه 
أمصدو5 » تلاتم من ينتظر او يناجي نفسه » والقصص تتطلب 
الرومانس . وكل ما ينتج من الثانيات فهو جميل » والثلائيات. ‏ 
تصلح للافشكان الرزيئة» والرباعيات إاحب» . ويمكن ان تضاف 
الأيرا 8ن[ الى هذا المريسج القياسي » وهي عبارة عن مقطع 
مؤلف من خمسة ابيات أو سئة » والسيلفا دوازة دهي مزيج 
حر من احد عشر بيتأ وسبعة بيات . ولككن ما ذكره لونبه 


'م 


هو الثيء الاماسي . اما الذين اتوا بده 6 وغخص منهم بذاك 
كالديروت » فقد عدلوا هذه المتنؤعات . 


عافن حم هذه المسرحية © - اربعة دفاتر للفصل» والميع 1 
اثنا عشس دفار اي نان واربعورت. ورقة ؛ هذا :هو القياس 
الصالح . وقد سكر لواب بأطف من المجمعيين نحين وجه اليهم 
هذا الكلام : « نعم » انا بربري . لتدمغني فرنا وايطالية 
بابل » فانا راض . ولكن ماذا استطيع ارك افعل :9 انني 
ألئقت »> هذه التي انهيتها هذا الاسبوع » أريعيئة وثلاثاً وثانين 
ملباة » وهي كلها » ما عدا ستاً ا امات دايا 
شد الفن 6. 9 0 
ولوب » في أصفى ايام حيساته » ا الدرسة ٠٠:‏ 
باعتبار حقير » وولكنه لم يشعر بنوع من المنو حنال مسرحياته 
البربرية الا عندما مالت مُعسه. فقد شاهد تقدم المشرم المدهش» 
وانئشار الحكر ميديا غير العادي 00 0 
موته بثلاث سئُوات » كتب بشيء من. الكيرياء : و ارب يذه 

فن الكوميديا مدين لي رض الي بدت عن قواع وان" 
وعدرعنث "1" ) . | 

وقد قال حقاً . لانن 0 بن اناي ليه 
(1) تاتس قاس مزل لاني وذ ف ترطاجة ( قو مة وى - 
الوا او ا ا 

سك 


5 ٠ 0 اخ‎ 


تلقى من اسلافه مسرحية مرتبة ترتبباً سيئاً » من نوع مزيج » 
وشكل متردد » نظمث وفقاً لأهواء الأؤلف. وقد اختار هذه 
المسرحية ]ا هي لارى الخجهور الاسبالى قد اعتادها وتذوقها » 
ولكنه اعطاها اللياة والائان . ووسع اطارها بثحكل غير 
عادي وادخل فيه جميع المواقف المسرحية الممكنة» منترفا من 
الثوراة » والميثولوجيا » والتاريع القديم © واخباد 0 
الوسطى » والاساطير » والروايات » والموادث المعاصرة » 
والماة الاسبانية في القرث السابع عشر 
2 وفضلا عن ذلك فقد خلج اع وجعل لككل نوع اجتاعي 
لغة وسيرآ يلاثانه » ورسم بعص بعص الصفات من ها وهناك , 


واخيراً نظكم استممال جمبع أيقاعات الشعر الوطني , هذا هر مل» . 
ومهما كان امن هذا العيل فاله كاف قاماً ايئاء ده . 


ع - المؤلفون السابقوث للوب دي فيا : ما هي اسماء 
المؤافين الذبن خلقوا وشهروا الماهاة والزين يحب ان لآ أثر كهم 
منزوين في ظل لوب الكبير 8 

ان لوب دلنا على المؤلف المسرحي الشهي المقيقي اذ قال : 
وببدأ تاريخ الملباة من رويدا ماسولا الذي سمع به كفي من 
الناس الذيئ لا بزالوث احياء . » 


ولكنها دمت 0 0 اها تسرعاته الصغيرة» 


م 


واكثرها سبرة هي « الزيتونة » » فاءها مسلية صادقة ». ذات 
نيرة لنيذة » وانشاؤها انشاء معلم .. 

وقبل رويدا » في الثلث الاول من القرث السادس عشر » 
فارل قورس مارو ( مات سئة ١6١‏ ) قد نشر مؤلفاته 
المسررحية يعلوان « بروبالاديا »» وهي ست كوميديات مسبوقة 
نغهم ف عصره . وكات تأثيره كبيرا على الكتثاب المعاصرين ٠.‏ 

والبورتغالىي جيل فسانت ( «ه١ ‏ ثحو 1549 ) شاعر 
كبير بلغتي سثبه المزيرة » وقد ثقف المسرحين الحكاستيلي 
واللوزيتاني معا . و « ثلوثه ذو المراكب الثلاثة » ( اللحي 
والمطهر والمئة ) نجم في احياء المواضيع الرمزية البحتة على 
المسرح » بغئائية مؤثرة . وفي مسرحيتيه الفروسيتين « اماديس 
دي غولا. » و « دون دواردوس » » وفي دعاباته » يحري 
الشريات الشعبي الا كثر كياسة وحباة . ومع .ارك مسرحياته 
مثلت في بلاط البورتغال » فائها تسحر ينيراتها وصفاتها . 

ش جوان ديلا كينا (٠م16ؤ‏ - يعد ١١.5‏ ) »2 هو قتارل غير / 
كامل » وغير ميدع ايضاً حين يشير بنقل الموادث ذات الصبغة 
الوطنية الى المسرح © ويتدكر لوحدات ارسطو ١"‏ . وكان احد 
مس بعد تقريبا . 0 

) (الترجم‎ ٠. (؟) وحدات الزمان والمكان والسسل‎ ٠ 


عم 


وسرفئتس» سيد الرواية غير منازع» غامر ايضا في المسرح. 
وقال لنا هو نفسه انه كتب من عشرين الى ثلاثين هسرحية . 
ولن نذكر منها الا اثنتين طبعتا سئة ١94‏ : « إلتراتو دي. 
ارجل » » وهي صورة ملولة لحياة الاسرى في المزائر ؛4 
.ى « لانومانسيا » التي نحد فيها تعبير] حموماً عن النزعة الوطنية 
عرلج يكبرياء فاجعة عل نظيرها . 0 

والفالنسي غيلن دي كاسترو (494ه١‏ - ١١١‏ ) ستحق, 
ان يحبا مسرحيتيه عن شباب السيد ومآثره . و « لاس 
موسيدادس دل سيد » هي مختارات مسرحية من تقليد شعي. 
لد فيه لوب افضل تقليد . ولا تجبل ما فمل صكورناي حين 
اختارها بدوره . 

هم لوب دي فيفا ( 1١59‏ و١٠‏ ) ؛ ولد ١‏ أعجوية 
الطبيعة »هذا ف مدريد سئة 1١659‏ . وكانت حياته مزماً 
مدهثا من المغامرات الروائية » والمراطف العنيفة » والفضائل 
البورجوازية . وكطفل ناض فقد بدأ الكتابة في العاشرة » ثم 
تعرض لبعض المغامرات الغرامية » وقام » ككاتب » باتماله 
لا تصدق وتابع ذلك حت ناية حياته , وكا متطوعاً على ظبر 
و الارمادا التي لا تغلب » » ونجا من الفاجعة ‏ واصبح اميناً 
للسر عند بَعض السادة الحكبال . وتؤوج وترمل عدة مرات » 
وتيزت حياته يثلاث »راحل من المب: حبه في شبابه لاليونور 
اوزوديو الممثلة الحزلية التي سيجعل منها بطلته م« دوروتيا » 4 


85م 


و ميكائيلا دي اوجان زوجته وهو في ريعان العير» وقد انب 
منها سيعة اولاد؛ واخيرآ مرتا دي تيغارس» وهو الب الكبير 
الفاجع في نباية حياته , 

ولوجوده ناحية بديعة ومؤلة مما . فاله وقد رزيم تحت 
وطأة اكثر التصرفات جذولا ل( نف من زبارة المرفضى في 
المستشفيات » وقد جلد نفسه في زنزانته » وتأم بعمق من حظ 
اولاده السيء : تأحدم مات في ريعان سشابه » والآتغر هرب 
وراء المغامرة في الاحظة النى اقترب فيها الشاعر من الحكنيسة 
ليتلقى الاوامر المقدسة سنة ١5١+‏ ؛ وكان عمره يومذاك اثنتين 
و سين 0 

وشعر في شيشوخته ان الخبور قد اهمله مظبر] استياءه من 
مؤلفانه الاخيرة » ومات بعد مرض تصير سئة ه8١١‏ > وكانت 
جنازته سئازة ملك , 

ومؤلفانه كثيرة . وأكتاباته غير المسرحية تضم واحداً 
وعشرين كتاباً في جميع الراع الثعر © وبيش الاقاصيص 
“الصغيرة من الشعر الملححي والتعليمي ؛ ونكاية واحدة » جميع 
الغنائيات ٠‏ 

وقد اعترف قبل مورته اله كتب الفأ وثائمئة ملهاة واربعمئة 
0 اوثر » ديلية : ونعرف له اليوم ثلاثاً واربعين من هذه ومئّة 


6م 


وعالمه المسرحي يستمد مواضيعه من جميع الطلهات ؛ الثوراة 
والميثولوجما » حياة القديسين والتاريخ القديم » اخيان واساطير 
القرون الوسطى » اقاصص الايطاليين » الإوادث المعاصرة » 
الحمماة الاسبانية فى زمله » دكل هذا موحود عنده . ولشيل 
تسمال التاريخية جميع اندو ولراك احفوها شرف : 
فبالتوفيجوثا » الميجر ألكالد إلواي » بريبائزا او الحكيندادور 
دي اوكانيا 3 اكاباليرر دي اوليدو . اهما ميسر ديات رفءة 
تؤدهر فيها حياة الريف التي يستطيع لوب أن يجد لها لهات لا 
تنسى ملأى بالنتئة والاعة , 
وكوميدياته عن القديسين كثيرة ولكنها لا تبلغ مستوى 
كوميديات تيرسر.دي مولينا او كالديرون . بيد انها تشع 
بشعر فرلسيسكاني كثير , ظ 
ومسررحياته الروائية او كوميديات الاغلاق والعادات 
كثيرة : الماجيستر لركاس » صئارة فنيس » ابئة الابريق» جرأة 
بيليز . والاخيرة منها تاريضياً تتم عن قريحة نشيطة مترثبة تسبح 
في امار تدير الرأس . 

واطب على انواعه موصوف فيهسا : الفسق » المب ايام: 
الشياب » المب الفاجع 6 الغيرة » الى جائب عاطفة الشرف 
وعاطنة المندين المي الشفرق وقد استشفب في «قبالثو فيجونا » 
صعيد العواطف ابناعية . 

اله ساعر العالم الذي يميش فيه » يعني اسبانيته . وقد مثلها 


1م 


بكاملبا . .وتظبر لنا مخيلته اللون والاهتزاز بشكل لغة زاخرة 
متعحلة . وكارثت مسرحه الطاذق محدد] بتمثيله جميع المواضيع 
المسرحية » وقد اخضع هذا المسرح الى انسجام علمي ديفي معأء 
وما من .شك في ان العيق يعوزه » وكذلك الرنين الانسافي 
الواسم . ولكن مهما كان الامر فهو صورة بديعة لعصر وبلاد. 


+ - معاصرو لوب ؛ غبريال تيليز بت11ن7 المعروف باسم 
تيرسو دي موليئا (.ولد في مدريد نحو سلة مم5١‏ ومات في 
سوريا ونتده5 سئة م54١‏ ) وهو يشكل. مع كالديرون ولوب 
« الثالوث: المبجل » المسرحي للعصي الذهي . وهناك من يجعله 
مساوياً لعملاقي المسرح » ولكنه في جميع الاحوال قريب منهها 
بعدد مؤلفاته وميزاها . وهذا الراهب »2 الذي شغل ١‏ كبر 
م ركز في نظام رهينته دون ارث تكوت له علاقة كبيرة مع 
غصره ولا مع معاصريه » قمى كل حياته من دير الى دير دون 
ان يترك اثراً في اية مدينة سككنها . و كتاباته وحدها هي الي 
تحبزنا بالمعاو مات عن شخصيته . ظ 0 

وكات مؤلفاً مخصا لانه اعترف يكتابة ثلامئة كوميديا في 
اربع عشرة سئة . وتأثير لوب عليه لا يحتاج الى برهان » وقد 
اعلن تيرسو انه تاميذه المعثرف يفضله . 

ومع ذلك قارف مسرحه يتتخطى مسرح معامه من الناحية 
النفسية ودرس الطباع . فهو ملاحظ متاز لاكاثنات البشرية » 


437 


وعلى الخصوص النساء اللواني محتللن المكان الاول فى مؤلفاته . 
وكان هذا الكاهن ينظر اليهن بعين بصيرة وبدوت تساهل » 
حيث يبدو المعراف على الغالب تحث ثوب المؤلف المسرحي ٠.‏ 
وقد ابر بنقش ظاهر محبب بطلات «لابريدانسيا» في «الميجر». 
وهي لرحة سشائقة للبعارك الداخلية التي اقلقت حك فردينائد 
الرابع » وكذلك. بطلات « لاغلليفا ماري هرناندز » . 

وهر هجناء لا يرحم ولا يلين ولا يساير ذوق المتفرجين ؛ 
فتد كتب ليصلح العيوب ويجلدها . وثرى هذا الكاهن احياناً 
يصف الاندايبل الغرامية اللي يلعسا المنس الضميف لضعف 
الرجال. ومن عناوين عده انه كان اول من وضع على المسرح » 
في « البوزلادور الاشبيل » »2 النيوذج المسرحي لدون وان 
وجعل منه مخلوقاً قوياً يضارع اكبر الميزات المسرحية . وقد 
ظير دورب جوات بفضله عند المسرنحيين العالميين . وهو ليس 
شما مأسائياً وللكنه الفجار وصورة لا تدرك للرغمة الابدية, 

ومحكن ان نتذوق في « البورلادور » كل المرارة النوعية 
هذه المؤلفات المسرحية وال تفلت فجأة من الختلاط المادة » 
ببساطته! العظيءة والتي لا تعرض مطاقاً اصطدام اشخاص 
فرديين ٠‏ 

والمواضيع الديلية كانت م الطبع موضوع وبحي هذا 
الكاهن الاخلاقي الذي يلقي على العالم نظرة تشاؤمية لا ترحم : 
التقام تامار » المبجر اسبيغادورا » لارينا دي لوس ريس » وله 
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ايضاً كتاب ١‏ الهالك يسبب عدم الايان » وهو اعظم كتاب .١‏ 
في المسرحيات الدينية الثي. كتيت في اسبانية وعمل مسرحي 
حاذق يضع على المسرح مشكلة اللاهوتيين اارهيبة: انختار:المجد 
السماوي الالهي الازلي الممكن و حو ذه مع أطرية واطدارات ' 
الشخصية 5 وفد حكتب ميناندز اي بيلايو : « انها المسرحية 
الاولى عندنا الني مكن ان توضع فوق مسرحيات شكسيير ب 
ش اما الطرف فكثيرة بين حكومدياته الاشريات » ومنها : 
لوول في الفمر » دون جيل دي لاس كالزاس فردس . 

ان نقول ان مسرح تيرسو هو مسرح اشخاص وفكر . 

0 اما رويز دي آلا ركون » ومولتالفان » وفرتسيسكو دي 
: روجاس (الذي يحب ان لا تخلط بينه وبين مؤلف «سلستين ») 
وموريتو هم مؤلفون دون أهلية ويجب ان بذ كروا بعد تيرسو 


ولوب .. 


آلا ركون (٠مه١-‏ وم5() : لا تعوزه القرة المسرحية ٠‏ 
في مسرحيته و حائك سيذوينا » او في « غاثار أميغوس » ولا 
المرح الجذاب في « لافرداد سوسبيخوذا» الني استقى منهس-ا 
كررتاي مسرحيته « الكذوب » . وقد تطور هذا النوع معه: 
| متها نحو ملباة الطباع . وانشاؤه المثقن جعل منه كاتباً يقدره - 

الذوق الفامر فل اللصوض .. ْ 
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مونتالثات (م. ,باو - وول ) : تاسذ لوب المفؤضل وقد 
صكنب له سيرنه » وحكتب ستين مسرحبة ؛ منها « عشيقات 
ترويل » » وهي موضوع تقليدي نالت نحاحاً مدهثا . 


فرتسسستككو وي روجاس زوورلللا (ا*5ا - (35١‏ ) : 
كالث مهتم بان ينقل الى المسرح اعظم الخطوط المميزة لثقافة 
عصره . وهو مؤلف « مامن احد سوى الملك » »2 وهي 
مسرحية تجد الامانة الفروسية » ولا يزال تثيلها يثير الماسة في 
' صدور أسبائي اليوم ٠‏ 


موريتو (18؟١‏ - 00( ) : هر أصكثر المزلفين 
المسرحيين انزاناً في زمنه . وكاث على الغالب يقلد من سبقه 
ولكن ليغضلهم . وهو بثل صاحب الصنعة الذي يعرف قاساً 
جميع عناصر فنه ويستخريج منها الافضل . اما اعظم كو ميدياته 
فبي «الدسدث كرن الدسدث» التي تملم ان تام باللاميالاة 
بيج اكمب. وقد لهم صوره 5 مفسكة للمعهب لنفسه ف واللندق 
دون دسجو » . وعتان هذا الكاتب الانيق بتنوع الصفات 
و تصوير العمراطف الانسانية . وقد “كنت احد الاسيات ؛ داذا 
كات الكارون هو بلرتنا عاندا!ط ععاون'!' فان مرريثر هر 
تيرالسنا وعدء"10 ع«امد » ١‏ 

)١(‏ بلوت : شاعر لاني هزلي ولد في أومبري (نو سنة 4ه - ومد 
قبل المسبح.) , أها تبرانس فقد أشرنا اليه في غير موضم من هذا الكتتاب , 

( الترجم ) 
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ب - كالديرون : بدرو كالديرون ديلا باركا ( - 
4 كان منذ موت لوب حتى نهاية القرن السابع عشر سيدا 
لمسرح الاسباني. ويحب وضعه فوق ابميع الى جانب « وحيد 

العصر" » الذي بجاء على اثره . 

لد مع القرن في مدريد . واصبح جندياً في ايضالية 
والفلاندر» ودخل في سلك الرهيان عند بلوغه الواحدة والمّسين 
واصبح كاهئاً فخرياً للملك فيليب الرابع . ومات مثقلا بالسنين 
واشتفى معه الدور الادبي المتألق في العضر الذهى . وكتب 
ما يناهز السبعين « اوتو » دينية » وهو نوع لم يجاره أحد فيه » 
ومئة وأهدى عشسرة كوميدية . ورغم اننا لا نزال بعبدين عن 
فيضان لوب الذي يشبه السيل فان كل نوع عالله هذا موجود 
عند ذاك. ان كالديرون لم يضف ميا ولم ببتدع شيثاً بل رفع 
بساطة » الى اعلى درجة من الاتقارت نوها ادبياً قد انطفأ 
بانطقائه . ! 

وحمل الى المسرح مواضيع عاطفية كبيرة لاسباني عضره : 
الاخلاص للملك ؛ الشرف الشخصي المرتكز ليس على لوك كل 
فرد بل على حشبة نساء العائلات وامانتبن ؛ الامان الكاثوليى ' 
المطلق ؛ روم الفروسية . ومسرم كلديرون » اأكثر من اي 
مسرح آتغر» يكن أن يبدو اصطلاحياً لمتفرجي زمنناء ولكن 
الفن المسرحي لم يكن قط اكثر حقيقة واكثر وطنية ٠‏ 


. المقصود به لوب دي فينا‎ )١( 
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وكان الاتماه عند كالديرون معحصررا] بالصئعة المسرحية التي 
تتلقه » ولكن مسرحه سام يسبب الروح التي يشرحما » دوج 
الملؤلف وروم العصر . وليس له من يماريه في صدق بعض 
قشلات المأساة » وبالقطع الغنائية البديعة التي كان هذا المسرج 
ملكا ينا . انه لم يضع كثير] من مسر.حيات المآمي الكبيرة بل 
مشاهد حملة ملأى يخطوط ساطعة هي ارين ادبية فاهرة , 

والافكار الصافية تتعارض عنده مع الهرأة المدهشة » ولهذا 
السبب استطاع ان يثقف يشككل لا مثيل له ذلك النوع الخاص 
الغريب «١‏ للاوتو الديلية » . 

وهذه المسرحمات ذات الفصل الواحد» دالني كان موضوعها 
الرحيد هو تحيد الوج ود الطقيقي الرب في الذبببحة الالهية » 
كانت قتثل بغشامة على مفارق المدث 0 الحسكبرى يي يدم 
عد الرب . وابدى كالديروت فيبا مخيلة فريدة . ويرحد بين 
هذه المؤلفات طرف المسرحية الطقسية الني كان اكثرها تألقا : 
الدفيئو اورفيو » لافيدا إسيائو ( الني منحه مرضوعها افمل 
ملباة له ) » المسرح العالمي الكبير » لاسيئادل راي بلتازوار . 

واذا كإن لايتازعه 5 في هذا الدع فانه اقنّسم ممع لوب 
صوطان ملباة الاخلاق المسماة «كابا إي اسبادا » , واللومات 
التي رسمها لاحباة في عصره متلوعة حية » وتصويرية ملأى 
باطر كة.. وقد وصف المجتمسع الذي يميش فيه باشراق وتلوين 
لا مثيل لها . 
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وتفترف مسرحياته التارمخية من المصادر الاكثر تنوعاً » حيث 
الخضع هذه المصادر للنائدة المسرحية ؛ على اله كارل يتأفف في 
غالب الاحيان من التاريع . واجمل هذه المسرحيات هي 
درن بك «١‏ الكالد دي ؤلاميا » الني عالج لوب فرشوعيا 
. قبلا. ويبدى فيها بطل الفلام بدرو كريسيو الذي جد بشكل 
اذ تلك البساطة الكاستيلية النبيلة التي يببت أماءها اكاثر 
٠‏ الكبرياء صلابة ٠.‏ 

ولكن عاطنة الشرف 500 نى المسرحي الذي |اكسيه 
اعظم ثبراته تأثير] 2 و«طبيب صاحب الشرف» الاهانة السرية». 
.الانتقام السري» رسا م عديم الشرف » مسرحيات تشرح بحمية 
ضارية تلك العاطفة الاسيائية الاساسة ب الي كان ا حدقا 
لاص . ْ 
وتفرثقه في المسرحية الدينية اكسيه لقب « شاعر النماء» , 
وهناك ثلاث من طرفه ال مسرحية تعطي فحكرة صحيحة عن 
ل ا المدهش » التعيد 
على الصليب © , 

ف « اليا حلم » ذات شبرة عامية تشرح الشكرة القائة ان. 
رجل الطبيعة هو نوع من المبوان المترحش الذي لا ينتصر على 
غرائزه الخثنة الا بالعقل المرتكر على الامان. دكل شيء وهمي 
و كذب من ناحية العقل و ليس هناك من حقيقة ال في العام 
السرمدي . 
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و« الساحر المدهش » تبتدىء مثل وفوست» وتلتهي مثل 
«بولبيتكت 10 . وقترج فيها كثافة الفنكرة بتألق الانشاء » 
والجية الشعبية المضافة البها تضفي على هذا الحكتاب العجيب 
بوقشة علبية وبربرية مما يجعل له مكاناً على حدة . 

ووالتعيد على الصليب » دعاها بعههم «وطرفة الفن المسيحي» 
والبعض الآثغر « تحدياً للعقل والصواب » . وفي هذه المؤلفات 
كلها يتمد ممق الفكرة بمحركات المواطف الاعظم تأثير] . 

واذاكاث لوب دي فيا يحسد عبقرية الامة فان كالديرون 
يوضح عبقرية عصر, اله الاسبافي الهم حتى تخاعه الشوكي» و لكنه 
اساني عصره » القرن السابغ عثر . وما من بك في انه ا كبر 
شاعر أسبائي اتحه نمو الشكل المسرحي , وكانت شعبيته داشل 
المدوة وغارسهها عظيمة منتشرة » وكان شاعر] دينياً ووطنياً 
عظيباً كيّف الملهباة وفقاً لعبقربته اخاصة واعاد الييسا صرت 
العظمة والعاطفة المارة الثي لم يبلغها لوب . 

لم مصير الملهاة وقيمتها ٠:‏ يبدو رغم الاماء الساحرة 
لبعض الكتاب الكبار ان الملباة قد فقدث أهميتها منذ 
أمغلت في اطار الآداب العامة . والكرو ميديا ؛ في عصر تألقها 
الكمير» لم ثقبل او تتقلد يا كانت المأساة الفرنسية طوال قرن» 
دلم يكن ثيرى فيبسا سوى موعة معلومات عن الوضعيات » 


) المترجم‎ ( ٠ فوست روابة لدوته وبوليتكت ممرحية لكورناي‎ )١( 
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ومخزرت كبير لحمل والالعاب المسرخية يستسهل التمويئ منه 
زمئا طويلا ٠‏ وقد كان هذا لان المسرحية الاسبانية هي شعبية 
في اساسها » وقد فئهبت و كتبت لترضي فول وعواطف 
الآمة الاسيانية دوث تبيز بين الطبقات » وهي لا تطلب من 
المتفرج أبة تبيثة سخاصة ل ا في 
لمتفرجين المهلة .. 
واذالم يكن هناك جبور متعلم فلا يكن ارك تمتوي على 
درس معيق في الطيا” نع والعواطف» وليس هناك من تأليف او ش 
انشاء. ٠‏ وحين 0 الترن السابع عشر من صفات الشكلن. 
المالية فلا يمكن ان تبقى حية . ان فقدان تحليل حر كات 
اللفس » وضعف ل ل ل ل 
مسريحي »© هو ما للعاه عليها ٠‏ . 
٠‏ ومن ناحية اخرى فان عيوب الارتجال كانت شُؤْماً عليباء 
واخير] فقد كاث كثاب الملهاة اناس ارضهم وطبقنهم وزمنهم . 
ومع كل هذا فان للملهاة قبمة وثيقةر تارخمة لانها رسمت لنا 
اللياة الاسيانية في جمبع مظاهرها في عصر ظبرت فيه الاصالة 
الا كثر قوة. وفضلا عن ذلك فانها اغنت كنز الادب المسرحي 
بان القت .في سوقه تلك الكتلة الضهمة من المواضيع والمواقف ' 
الني بها الكثيرون واثروا على حسابها . 


. 6ك 


الفصل الخامس 


الترن الثامن مشي 


اركف هذا المصر العاري من المجد » والذي يمتد منذ وفاة 
كالديرون سنة 154١‏ حت مجيء الرو منطيقية » يمو زه اكاب 
الكباى و لكنه انتج ارتفاماً حسوساً في مستوى الثقافة الوسط, 


وفيه عنصر خصب؛ هو التأثير الفرنمي الذي يبشرحه وبوضحه . 
قسنم السلالة البوربوئية أريكة العرش, وهذا التأثير يعني دجوع 
اسبائية الى الجاري الروحية العامية الحكبرى : ايطالية التي م 
يتقطع التبادل معبا ابد] ) وانكائرا لاول مرة. أما الحواجز 
التي كانت ٠تعزل‏ البلاد فقد ازيلت » والافكان والحكتب ؛ 
والؤافات في الخارج قد ظهرث في شبه المزيرة وانترت 
هناك بفضل الاجرين . ول تستطع جبود الطامعات الرتبية 
والاكليروس والشعب الغركض على التعصب ان تفءل شيثاً ضد 
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هذه التيارات المديدة . وسيزداد هذا التقارب قوة فى القرنين 
الآتيين اللذيئن سذييان العنصر الاسبافي في البليلات الحكبرى: 
وانحاث العام :التكري . 

لله عصر ثوري سيعود الى اتباع الطريق التي أهملت في بده 
القررث السادس عثر للوصول الى عزلة ذات كيرياء تقود في 
النباية الى الانخطاط . وهو دور نقد ونضال روحي تلضج 
أبناءه ثقافة جديدة . و كنابه دش "حون ضعفهم “ ويعرقوت قله ' 
عددهم » ويقررون ميزانية اخطائم الحكبيرة الماضية و 
زمن من الجدل الاساوبي ا عثله الراهب البنديكتي فيغو 
10 1 يأفي عصر تقليد آي تتريباً يقود البلاد الى المناع الروحية ش 
الدولي الذي لا بد منه لثلا قوت 5 

وقد ظهبر التطور نفسه على الصعيد المتكومي . فان قيلي 
القامس حمل الى مدريد جو فرساي » وا سس الاكادميات 
الملكية تقليداً لباريس . ولكن لم ستطع هو ومن جاء بعده 
ان يفرضا ابة نهضة في النفوس او.في الطبائع والعادات . وقد 
أسرع الانخطاط حينا أتى ملك المي يريد ان يرفع بلاده الى ' 
' مستوى بلدان اوروبا الاخرى: هو شارل الثالث.. وكان هذا 
الماهل عثل في السياسة والادارة ذلك النقويم للمعق التاريخي 
الذي مهدته النزعة المتاهضة للاصلاح : 1 

العاماء والنقاى : 4 ملوم اردق لوزان 2» وهو ديلو ماسي 
وعالم » كتب «الفن الشعري» مستهدفاً اخضاع الشعر الاسبافي ' 
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للقواعد المتبعة في « الامم المثقفة » » وقد تأثر كثيرا بواضعي 
التواعد الايطاليين والكلاسيكيين الفرنسيين. ويعتقد ان الشعر 
حت ان يكون له هدف اخلاقي تعليمي . وقد اثار 0 نقد 
عمرماً واثر تأثيراً موفاً على الوق السيء ء المسيطرن . 
بدعمه في هذا الاضال حويوج بيتيلاس الممّاء 0 5 
بلغة العقل | 

ولكن احد الرجوه التكبيرة في هذا القرن الباهت هى وجه 
حيرولييو فيخو اي مولتينغفرو (5/ا؟ذ - )١954‏ الذي كان 
بثل روح اللقد ثلا اساسا . وهو ذى معارف واسعة» ورجل 
التحليل والفحص الطر تشككل مذهبه العقلي بفذ ل قراءته 
مؤ لفات ابرأ سم أو رمسا وبابل دفو نتبثل ن1لمسمادرم*1( ٠‏ ' 
وسعارب في مو لفاته اسثرافات الشعبية والاعتقاد السبل بالممسزات 
. وعواطف الوطنية الزائفة , وكان دقينا 1 ملاحظاته » متطلباً 
البرهات » مماولاً ارك ينقسل الى ابجاثه الاساوب المصري في 
الصدق العامي الموضوعي , ولا نحد عند فبخو تأثيرات سميقة في 
الآن بل استقصاء يقظا لمارف عصره مع نظرات شخصية نتتخطى 
ف بعض الاحران هذه المعارف بشكل عبسب ٠‏ وكانلت رغيئه 
في المعرفة موسوعية ؛ فلسفة » رياضيات © تارريخ » سياسة » 


١451 ابام ؛ عالم هولئدي وكاتب وفيلدوف واد في روتردام سئة‎ )١( 
وكان انمد “كبار الاساليين في ععر النبضة . وقد استحق‎ ١ ومات في بال ++ ه‎ 
) الأدجم‎ ( ٠. لقب « فولتير اللاتييي » يسبب الثاله وروحه‎ 


14 


“بولوجما ل وقد جمعت ماو لاته الحكثيرة في كتابه 
:« قياترو كريتيكو » و « كارتاس اريديتاس ©6. ٠‏ دمع ان هذه 
الحاولات قد بطل مفعوها فانما قثل جهد] ضخماً > فى انشاء 
واضح سهل بزخر بالنزعة الغاليسية وثر كيب الكلام ا 
في غاليس.ا مسقطة و أشيف:. 


ويأقي بعذه فراي مارتان سارميانتو ( ١١54‏ .لابو ) 
.وهو راهب و سين ف احير لاحو تين ١‏ 
اعظم مديم من لينه "١"‏ فصمنآا و كتب مذ كرات عن 
: ارق الخمر والخيراء الايجات , عرض فيها مفهوماً جديداً 
للاساوب التاريخي وسُرم التأثير الايطالي ‏ الفرنسي في الادب 
“الوطي 

التو ج . فو أتسستكو دي 3 (مللاود زولار) 
تعرض لتطبير فن الفصاحة الديني في كتاب ملىء بالدعابة : 
5 تاريخ الواعظ الشهير فر أي جيرو لديو دي كاميازاس 2 ولا 
يزال هذا الكتاب يقرأ بإذة. وترجم الى الاسبانية مؤلفات جيل . 
بلاس ليزاج ليعيد الى بلاده. مغامرات يزعم أنها سرقت منها . 

ومن الطبيغي » في هذا القرث ذي الشعر القليل » ان تحد. 
' كتثّاياً للآسطورة الشعرية 18818 فكتب فليكس ماريا دي 
)١( ٠‏ لينه: عالم طبيمي سويدي ولد في ريشوت اولس وبوذ) 


.وهو معروف على الخصوص باماله في عل النبات أذ صئف النياتات حملا اربعة 
ل 0 (الترم ) 
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سامانيغو ( هب - وءذ ) اساطير شعرية اخلاقية عديدة 
تقليد] لفيدر ولافونتين. اما توماس دي ايريارت اي. 
اوروييا (.ه/اؤ - 95ن0() فقد ترجم مولبير وفولتير ونظم, 
قصيدة طوية في الموسيقى . و ١‏ أساطيره الادبية » التي تقافي 
العيوب الفنية وفقاً لقانوث بوالو ذات سخرية وحيوية بديمة تخبى». 
تمتها نا يضيق به ذوق المؤلف . 

وهلناك كاتب واحد يمكن وضعه على صعيد فبيخو نفسه 
ويعتبر الروس الاكثر سعو] في عصره» هو فاسيار ملخور دي. 
حوقطللانوس( 181١ - ١/64‏ ) 2 ولس هناك شاع يعادله 
في زملة اق من مجمع الى هذه المواهب الس السياسي والمنس 
العملي اكثر منه . وقد تقلب في حالات صكثيرة : عام في 
اسبيلية » فقد حظوته مع كاباروس سلة 5ىلا١‏ > أصبح وزيراً 
معه » سبين في ميورقة طوال سبسع سئرات -1١80١(‏ 
0-6 ). أسهم في الجلس الاعلى للعصاة » طالب باجتاع ابلمعية 
العدومية » وماثت بينا كان هارياً اما م الفر نْسيين ا انلتصرين ا 

كان د ابو الوطن » هذا رجل دولة » واقتصادياً » واديياً 
يتمتع بوعي وموهبة نادرين . و «تفريره حول قائرن الارافي» 
مخطط سميق للاصلاح لو طبق لتب البلاد ثورة . و ثثره الانيق 
الواضح حتفظ دائًاً بذكرى دور الشطابة الممتعار من النظام 
الكلاسيي . واشعاره ذات اثاقة صافية » باردة قليلا و متكافة » 
يشت ملها ذ كرى مدرسة سابنكة الشعرية التي رفع سمادها فراي 


0 


٠‏ الودس دي لبون . وهناك اثنات من مؤلفاته المسرحية يستحقان 
. 'التنويه : مأساة «٠‏ السسلابو » وملهاة « الديلنتكوانت هوترادو»» 
اذ كان لا حظ من النجاح . 


ال مممرح : لنن الفن المسرحي في هذا العصر سوى اتمكاس 
امين للثقافة الاوروبية يرمذاك . فهناك ترحمات فرنسة ممتازة 
تفرض على ابمبع قاعدة الوحدات الثلاث. وغارسيا ديلا هويرتا 
نفسه الذي هاجم كورناي وراسين بقساوة م يلج من هذا 
التأثير . وقد نال في ايام شارل الثالث تجاحاً عظيماً يمسرحيته 
« داشيل » التي ترج النيرة البطولية لمسرحيات ارب وكالديرون 
عتاعب قواعدنا الكلاسكية . 


ومع ذلك فقد ببت:اممه الى جانب سلالة الموراتانيين. وكان 
نيقولاوس فرناندز دي موراتان الاب ( ب«سبار ٠م(‏ ) 
العدو البارز للمسرح الوطني والمدافع الضاري عن الفن المسرحي 
الفر نسي ٠‏ ومأساته « هورميزاندا ؛ لم تستطع ان تدعم نظرياته 
ولك الابزال حياً في افكار الناس بفضل قصيدته البديعة 
« لافياستا دي توروس في مدريد ». 


وولده لباندرو فوناندز دي موراتان (١؟لاز‏ -488م١)‏ 
نهو مع زامون ديلااكروز اشهر مثل لمسرح القرث الثبامن 
عشر . كان تهيذ]؟ لموهري في طفولته» ثم نال بعد ذلك مر كرا _ 
هاما » م ركز مترجم رمعي » واصبح مديراً للسارح في بلاط 
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جو زيف بوابرت » ثم تبعه الى المنفى > واستثقر فْ بوردو اول 
ثم في باريس حيث مات . 

وموراتان هو اللموذج الكامل « لمتفرتس » ومؤلفاته 
المسرحية تأنهد الوحدات الثلاث بعين الاعثبار واحكنها مع 
ذلك تشهد » في محافظتها اللمكيية » على اصالة تشدها الى حمية 
الكوميديا التقليدية . وافضل مؤلفاته » « استسابة الفثيات » » 
اوحة اخلاقية لاذعة تعالج ببارة » وبانشاء نشيط خبيث » 
موضوع الزواج الغرامي وسّدة سلطة الاهل. و «١‏ لاموجيغاتاه ‏ 
صورة للعبادة الزائفة.» وهي ذات لحجة اكثر سشولة »2 وقيمة 
اجاعية كبيرة. و « الكوميديا النيفا » او « القهوة » التي نثقد 
الطبائع الادبية هي رغم نحاسها صررة مشرهة دورفل (هومة 
كييرة, وقد و2 موراتان ترعوثين كاملتين «أدرسة الازياج 4 
و « الطيب رثا عنه » . وعرف شكسيير ايشا . ٠‏ 

ولكن تصرفاته الانيقة لم تبه يمصل من لبود على انتجاح 
الفهم الذي كاف من نصيب المدريدي رامون ديلا كروز 
١*1 (‏ -.4ولا( ) اكير مسل' للجمهور في زمنه والمشهور 
بمشاهده العديدة الخارحة من قم رشيق خصب. أن شعب مدريك. 
القدية بكامله يعيش في هذه المسرحيسات الصغيرة المنبثقة عن 
« بازؤس » لوب ورويدا ووسائل العصر الزهي ٠‏ وقد شرح 
المؤلف ذلك بحين قال : ١‏ ان اولك الذئ سَاهدوا رقصات 
جميع الطبقات الاجتاعبة » والذين ينقطمون الى الزيارات بدافعم 
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. البطالة والعيوب والاحتفالات » والذين رأوا راسترى في الصياح. 

وبرادو القديم في المساء» يستطيعون القول اذا كانت هذه نسخاً 
بمارأت اغينهم وممعت آذانهم ام لا » او اذا كانت هذه 
اللوحات لا قثل تاريخ عصرنا . » اما اشخاصه فهم ايضاً اذ 
غُويا 6076 . 1 

انها تثل ابتسامة في نهاية العصر الذي شاهد انهيار مجتمع 
وفيام نظام حديد في وسط اهوال المرب الاجنبية والمعارك 
الاهللة . | 


الفصل السادس 


١س‏ اتجاهاته : هذا القرث الثوري الذي لم تنتصر الثورة 
فيه مثل لاسمائية » الني تبحث عن نفسها ولم تجدها » حاولة 
الغمام الى التبسارات الصالمية » سواء كارك في السياسة او في 
الادب . 


وتحتم المخطاط البلاد من خلال الف معرصكة عقيبة #طت 
هذا الفرث : حرب الاستقلال » الحرب التكارلية'"؟ » ضياع 
الممتعيراتث الامير كية » وسحروب السلالات المالجكة ٠‏ ومع 
ذلك فان اسبانية التي تعبت من رؤية نفسها على الهامش سحعاولت 
الاتصال روحياً ببقية اوروبا » ولم تسكن بالمهمة السبلة . فقد 


- وسقيده ( اها‎ )١8*( الكارلية ؛ نسبة إلى الدرث كارلوس‎ )١( 
) الأرجم‎ . )١مال4‎ 


١؟‎ 


. ظللت الاحزار ىس طوال القرن تخ تضع الدساتير وتنقضها » الى'انت 
تأسس حك موري عل الديق م ا » وكذلك . 

التصويت العام » واحزابٍ تتناوب الم . . . 

وفي الادب » فات ردود الفعل الني «لوحظت سابقاً جتادك 
الى الظبور » واجتازت النزعتان الرو منطيقية والطبيعية اللدود 
حيث وجدنا فيا وراء البيرنه ماري مائلة اعطتهما قوة فريدة 
ولوثاً اسبائياً قوياً . - ٠‏ 

والرومنطيقية الجاوية وجدت نفسبا الآ على اتفاق مع ' 
روح البلاد . والاهمية اطديدة التي ثالتها الطبقات الوسطى »> 
والانحطاط الاقتصادي والاجتاعي للارستقراطية » وعاطفة: 
الشعب المفرطة » الملكية اكثر من الملك والكئولكية اكثز . 
من البابا » كل هذا قدم لارومئطيقية ارضاً ملائة. والاكايروس 
نفسه خضع للافكار الجديدة . وكانت الغزوة الفرنسية والهجرة 
عاملين هامين في نشر الدعاوة والمذاهب وابفاليات الاجنبية . 
و يسيب عودة المهااجرين الى وطنهم ثفذت المركة الانبسكاوييدية» 
والرومتطيقية الفرنسية والانكليزية الى اسبائية » بها اعجيت 
المانيا بالمسرح الكلاسيكي الاسبافي ورفع تكلديرون الىالأوج. 

والشيء الاسامي ف القائون الوط دكين في التعبير . 
وليس هناك من مواضيع ميتذلة لان الفن يجعلكل شيء مثالياً. 
والخليط الرومئطيقي » في مْبه المزيرة اكثر من غيرها » وحد 
بين الموحمات المقدسة والتحديف » بين السرور والالم » بين 


١ 


اليأس والتاسك » وبين الشعر والكا القسيس . 

وقد تغير الشحكل بدوره : اذ امتزج الشعر والشثر في 
المؤاف الواحد » وتغلب التكرتيب المتري » وعادت الابقاعات 
المعتبرة انها قومية -كايقاع الرومانس مثلا.. الى مكان الشرف. 
اها الانواع الني تثقنت اكش من سوأها فوي : الرواية التاريخية 
حيث سيطر ولترسكوت © الاسطورة الشعربة والارية » 
الاطار الأقليمي على الكصرص 5 

؟ ب الشعر : مارتيئز ديلا روزا ( 11/48 - 96هم1 ) هر 
الكائب الالتقالي الممتاز الذي اقام جسرا بين مدرستين . ان 
اشعاره ونظرياته كلاسيكية » و لحسكن المسرحيات النثرية التي 
كتبها » وعلى الخصرص « مؤامرة البندقيا » (1"4م١)‏ © هي 
رو ملطيقية ( مع المرج الذي لآ بد مله بات المأساة والملباة 
(الذي لم يكن بضاعة جديدة في اسبائية) واللون انحل المشرور. 

اما المركة فقد اسرعث وثيتت بواسطة الدوق دي زيفاس 
المولرد في قرطبة سئة ١4/ا!‏ . وهو سيد وسياسي كبير ثفي 
الي الكاثرا » وعاش في ايطالية ومالطة » ثم اصبيح بعد ذلك 
وزير » فسفير] » فرئيساً مجلس الوزراء » وكان له بذلك حياة 
رومنطيقية تتلاءم مع نظرياته الادبية , 

ومؤلفاته الئلانة المهية ي :0 البندرق العر بي 5 المنشررة 


5 


في بارس سنة مم١‏ »> وهي قصيدة حكبيرة ونانة تتجابه فيها 
. المدثيتات المسيحية .والعربية ؛ و« لوس رومانسس هيستوريكو» 
((ؤ1غعمؤ) > وهو ديوات اساطير وطنية مسحكوبة في قالب 
الرومانس التقليدي » ذو نزعة اسبائية مؤثرة احياناً وصكثيرة 
المبالغة ؛ ومشرحمة كبيرة شعر بة و نأرية يعثوان و دوت الفارو 
او قرة القدر » » وهي هرناني'١!‏ المسرح الاسبالي » يقود القدر 
الحموادث فيهسا بتصوير متقن 4 وابخهور فيها شخصية اولية » 
وار كة عضو ب ثارية . و « دون الفارو » التي تيدو لنا اليوم , 
عنيفة مبهرجة » تسجل تريخاً في المسرح الاسبافي » وبكن ان . 
تقاربها مسررحمة « التروفادور » التي تالت اعظم نجاح في المسرح 
الرومنطيقي > وهي من تأليف غاوسيا غوتبيرز » ونظيها 
0 00 دكن انشاءها داعت 
08 اسيرونسيدا (م١م١‏ - 1848):.هر الشخص ْ 
الموقع للدرهة المديدة » وقد مضت حياته في فعالية ثورية 
قوية » قتآم في كل مكات © ونفي ألى لندن حيث بلبلته 
مؤلفات بيروث » ووقع في غرام حموم في لشبوة ‏ وحارب 
على المتاريس الاقم ومات في الثالثة والثلاثين خائب 0 
وهو لفاته له هي قصائده « بيلابو » الدياباو رلا 
(1) هرنائي ؛ مسراحية ممروفة لفكنور هيجى . (اشجيع 0 


ايحيلا 


تليذة سلنكة » » وقصائده الفنائية الني مجد فيها ابطالاً اعزاء 
على الذوق الرومتطيقي : القرصان » المتسول » الحكوم 
بالاعدام » الخلاك . وفيها ايقاع ولحيب . وفي قصيدته الفلسفية 
د الشيطاث ‏ العال » ذات النزعة التشاؤمية » يحب ان نفصل 
عنها مرثيته الرائعة « الى تيريزا»» وهي صرلخة سامية من امب 
واطؤن مرسلة الى تلك التي قدها . 


حوزه زوريللا (1419- هم )١‏ : من فالادوليد» ومثل 
نقطة النضيع الرومتطيقية. الني منحها! مزاجه » ككاتب سهل 
فصيح » دوثقاً ويهاء . وعرف المجد وهو لا يزال صغير] لاله 
قرأ اشعار؟ وثابة وانمي عليه على قبر الصسفي لارا , واستفلت 
به صالرئات مدريد والائدية الادبية . ورسلاته الى فرنسا 
والمكسيك هيأت الفرصة لاستقبالك والاستفاء به » وقد توي في 
غرناطة سامر] وطنياً» وعرفب جسم انواع السام » ومات فقيرا, 
وزوريللا شاعر بديهي ذو مخبة لا ضابط لهماء ويلك موهبة 
الكاية » وفئه .حساس فيا يتعلق بالميل الى الشكبل ؛ وذلك 
بشكل مبالعٌ فيه. وشمره خارجي كله» ونظمه باهر» وتفكيره 
معدوم » واستيحاره المزذوج 1 الديني والوطني » قد ايا 
اسبائية القدية في الاساطير التي تؤلف الرومانسيرو الخاصة بها . 
« القافي الصالم » اففهس_ل شاهد » عدل الملك دون بدرو » 
غرناطة » , واعاد اببة الفتئم . وهنا يبدو فضل مؤلفاته , 

وزوديللا كتب للسرح مسرحيات شبيرة منها « البونيال 


٠١م‎ 


دلثردو » الزبائيرو إي إل راي » » وعلى الخصوص « ددرت 

حوان تتشرريو » )١841(‏ » وهي مسرحية شبالية ديلية تعيد 
لكو 5 الملداهن الاشبيلي 6 دهي متيفدة من اسطورة 

مؤاكل الجر » . وكان ناسحا عظيماً) ولا يمكن لانمد أن 
جار ٠‏ ل ذريثف ) زل كل سين واناء ومع 
القديسين » فانها لا تزال قثل دينياً في معظم مسارم اسيائية . 

وبديهيته متألقة » وايقاعه واضم كأنه نشيد عسحكر يي ؛ 
والموسيقى السبة في الشصاره جملته يلعب في الرومتطيقية 
الاسبائية دور فكترر هيحو في فرلسا » ولكنه هيو الذي 
برده دام « الشرقيات » و « روي بلاس »>2 و «داغافي 
الشوارع والغارات »2 . 

دم يكن هر الغنالي المقيقي في ذلك الوقت بل غوستافو 
ادولئو بمكل مهن ة! ( كسرل س ١م(‏ ) . وقد ولد هذا 
الشاعر في اطبيلية » وتيتم باكر] » وجاء وهو صغير الى مدريد 
ليحرب حظه الادبي . وطاف اثناء مراهقة قاسية فقيرة المدنه 
الكاستيلية القدية التي اثر فيه عبوسها وعظيتها كثيراً . ولكن 
حياته المرهقة » وغرامماته التاعسة » وموته المسكر » كل هذا 
منعه من تمقيق مل واسع 

واشعاره المجموعة يمثرآن «١‏ رماس قودم111 » هي شكاوى 
عزئة حقبقبة » مقتضية » ذات شكل مسجم . اما مراضيع 
هذه المجموعة التي حشد فيها كآبة رخية وحرارة مستيرة رصيلة 
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فبي: زوال اوهام امب ؛ رتابة الايام الريداء» “ححو م ا حبوب» 
وحدة الاموات . وغنائيته المجردة من كل فيضان بديهي تنفذ 
الى النفس وتحتفظ ببزة مخاصة بها . ويمكن ان نجد عند هايني 
وهرفاث مصادر تأثراته وغنا ثيته : والكن ما هى اصكحيد منها 
موجوه في « النشيد العبيق ع الانداسي الذي تتجمد ته 
اطارحة ف بعضص النداءات الفااجعة الاسوادية الور 3 


وببحكر مشاعر ايضاً في اساطيره اللثرية ذات الاساوب 
المباشر الذي يعلق بالذهن . ونذاكر منبسا ؛ مابيز بيديز 
الاورغائيستا » المونتي دي لاس آنياس ؛ اللكوديلاو دي لاس 
مانوس روجاس ٠.‏ 


فاسيار ليئاز دي آرمي (إ#م- م.وا ) : ولد في 
فالادوليد » ولعب دور هاما في سياسة زمنه . وهو كلاسيي 
يضيف الى الاتقان النثري غنى الرومنطيقية الصوثي » ومفكر 
قلق اثار مشاكل ثقية معاصرة في اسعاره التي تتلقى من هذه 
المشاكل نسمة قوبة وتعرض على الف الب مسرحية الضمير . 
والامة الوطئية يحددها نشير « مراع المعرصكة » سنة هلالم١‏ 
التي تذكرنا قوتها الدائة وكاها والمثاغل الموجودة فيها بافضل 
قصائد كنتانا الذي بنتسب اليه احبانا , انه استعيل جميع 
المقايس بسبولة ولكن العذوبة الرقيتة المتلعة تنقصه . 


راموثت دي كوميوامور :)190١ -18١9(‏ من 


١٠ 


استورية'؟ » وهو ذو روم معتدلة ذات نزعة ابيقورية مصالة 
باعتناء . وظل وقتا طويلا حمل لقب شاعر كبير » ولكن 
هذا الرأي قد اهمل اليوم مع ارك آثر الشاعر لا تؤال تقرأ 
كثير] لانه ثنف شعراً سبلا ذا نزعة عاطفية بريئة وفلسفة تشه 
الانتاج المالىي لاغنة الشوارع امحيوبة ٠‏ وهو برضي النفو س 
المتوسطة بواسطة سجرعة -حاذقة من السخرية الكاذية والتأثير العديم 
النيل اللذين جعلا انشعاره تنتشر انتشار] كبير؟ . ْ 


لل يعد مجع شرا عدو يز الي 
الى « دولوراس 1010085 » وهي قطع مقنضبة تشرح عاطفة 
كثيبة » والى « هيمورادوس 0:2005تصتط » رديئة ولكنها 
مستايمية , أله ببرانحه عصره بانشاء فقير و لحكنه سريع وعادي 
احياناً » وتفهم باقر » وحمية مغزبلة . وهو يثل بلا بثك ردة 
ش القارى: ضد تكاف التفخيم بالحكلام: : الرومنطيقية » وتذوق 
لمقايس » والسلام الروحي » والاعتدال في كل ثيء .. وظلت 
مهارته في النظم تخدع وقئاً طويلا . فقد كان كاتباً حظوظا . 


بم ب المسعرح : ان مثليه الرئيسبين هم سعراء ذلك الزمن 
الدوق دي ريفاس »> هرتز نبوخ » زوريللا الذي ذكلنا عنه .. 


) استوريا نوق : مقاطمة اسبانية قذعة ( وتدعى حالا اوفييسر‎ )١( 
. ١8م ومنذْ سنة‎ . ٠١ 10/ وهي ناحية سجبلية في البيرئه ضمت الى التكاسئيل مينة‎ 
.) اسبيم وارث تاج كاستيليا يجمل لقب امير استوريا . ( الارجم‎ 
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واشخاص المسرم الرومتطيقي ومراضيعه لها كلها صفة عاثلة 
واحدة ؛ انها قدرية عاطفية تحاول التفلت من الخدود التقليدية 
التي فرضبا المجتمع عليباء وتبذر اليأس > وااوت الا كثر سهولة 
من الاسة » ويدخل الاشخاص في كلامهم الشديد اللرجة ذرق 
المعا'كسة او التضياد الموجوه في اعمالهم 1 


ركان التكوميديا » وفقاً لآثار موراتان » بعض الماحمسين , 
اما اكثر كتتاب الكوميديا خصباً وتنوعاً فهر ماثويل بريتون 
دي لوس هيريروس ( ١40 - ١55‏ ) أذ كتب ما يقارب 
مكتي مسرحية شائقة جميع ابطالها بورجوازبون تقريباً . وخطوط 
هذا المسرح امرم المتنقل هي : عراطف سحكيبية هذرة ) 
اغلاق شحرل » ادراك مبتذل . ويلك بريتوث الوضوح » 
والزوق » والروم ٠‏ يغرب كيف بعقد العتدة » و جسكتب 
الإوار الاطيف » وبرسم لسخرية جشمع عصر ايزابيل الثائية , 
ومن المؤسف اله لم يتكتب ثثرا . والطقيقة اب اشعاره ذات 
اسفاف » ولكئه واع متاسك » والعاطفة الهزلية في مسررعياته 
قاومت رغم بروزها القليل . وهذا كل ما يكن أرل دس به . 
هذا الكاتب ٠‏ 


0 


م. ثامايو إي بوس نهنا ( ١690 - 1١809‏ ) ؛ لقب 
ملباة الطبائع والعادات والمسرحية التاريخية» وهناك واحدة من 
هذه الاخيرة ندعى «مسررحية جديدة» ستتقذ سمه من النسات. 


ادل 


وهذه المحاولة الملأى بالاصالة كانت استشقافا لمسرح بيرانديلاو!© - 
ذي 0 الاشخاص الستة 6 . 


جوؤه إشغاراي ومنووهط:8 ( بمب ١الوذ)‏ : 

هو الممثل الاسخير للمدرسة الرومنطيقية في المسرح . وقد حمله: 
هذا الميل على ارك يضع في مؤ 'لفاته الجاسة الغنائية » واستعيال 
الشعر» والاندفاع العاطفي > والموادث السيئة التي تنهي العيل». ' 
على الغالب » بشكل فاجع . وتلازمه ايضاً فكرة التنازع 
الاجتاعية والنظام الاشلاق اللذين يحدثارب في جو واقعي . 
ومسرحه » وهر صلعي على العنوم > ذو أنشاء شعري يعاو عن 
الدرجة الوسطى و*نفخضع مخطط العمل على الغالب. لتأثير المشهد 
الاخير 5 ومع ذلك فهو يعرف أن يبني ملا بشدة ويقوده الى ّْ 
النباية بقوة و منطق . وبفضله فت وظأة المؤس الرو منطيقي» 

واصبحثت القوى الح ركة معقولة واعتينادية.. وافضل مؤلفاته . 

« الفرات غاليوتو » برسم سيئات النديمة بعظمة . ولو كانت , 
كتابته | كثر عضرية لأنتج تأثيرً حاراً في المشبد . 


قله كل تاياي وينفه ان رخن التكبيق »الل 
الوقت 6 واوصلته سبرته الى ان يقتسم حائزة توبل سئنة 15155و 
مع فريدريك مسترال. وليس هناك من مقابة يمكن اجراؤها 


(1) بيرانديلاو: مؤلف مسرحي وروائي ايطالي ولد في جيرجنت ( ١4510‏ 
.مه )١‏ . وقد حاز جائزة وبل سنة غ15 20 ( الترجم ) 


و ل ابو 


بين الشاعر الاقليمي العيقري وهذا اللألف المسرحي اللاذق » 
وقد كات هذا الأقاء للجده وشرفه . 

وقد اسال المسرمم الكاثالاني كاتبين يتمتعان بموهبة مسرحية 
احكيدة » ما جااكين وسنتا ومسرحيلة ١‏ سواري جرزة) 
١496 (‏ ) هي اللموذج للمسرحبة الراقمية المثقلة » وجوزه 
فليو إي كودينا الذي كتب ثلاث مسرحيات ملأى بالطعم 
الشمي وهي «لاددلوريسء ميال ديلا الكارياء ماريا دككارمن» 
والاغيرة مشبورة في فرنسا بعئوان « في حدائق مررسي », 

واشيرا فاك الثثار د حنيروشيكر » أى المسرم الصغير 
يحب ان لا ننساه . وقد رفع ريكاردى ديلا فيغا ( 1485 س 
٠‏ ) هذا النوع اللزيذ الى اعلى درجة من الحكال , 
ومسرحيائه الشعبية القصسيرة المسماة و سايليت مان و5 » ) 
والملقاة » المثيناة » الراقصة » ترسم لاسبانية ذلك الزمن لوحة 
صحبيحة ندية. وقد يعت حياة مدريد الألوفة؛ والقرية والمعمل» 
بلبحة من الصدق والالسانية تستسق الاطراء , واللازمات الني 
تشرفها كانت موحدودة 5 ذاكرات بع الزن عاصررها 0( 
وهي تشهد على طلاوة لاذعة ملأى بالنتنة , أما ١‏ لافربينا ديلا 
الوم » لوحة الطبائع البديعة فلا تكن ان يمييها النسيان. 

؛ - مصورو الطبائع والعادات: ارك التثر » وهو اول 
ضحة للرومئطيقية » قد استعاد حياته ولونه بفضل مقالات 
والكوستر مير» » وهي صرر ملتضية عفيقة لمادات ذلك الزمن 
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وصفاته » بيئا ميرو المقالات على طريقة فرناندز اي غونزالز» 
قد اغرقوا السوق ببشاعتهم من سنة .نم١‏ حتى غهنة ٠5و‏ . 
و كاب الطبائع المتحدرون الشرعيون من الواقعيين وكتاب ْ 
الروايات اللصخوصة » قد اعادوا خلق لغة هج ائبة » تصويزية 
مطولة» وذلك يتصوير العيرب ومضحكات زمنهم على الخصوص. 
ختارة محر قوت عاء الفضة كاستيفائز » وطورآً سخروت بايتسامة 
دحيمة كيذ نيوو» واحيانا يضعرن في سطربتهم بية ملغطة ». 
مثل لارا, 

راموث دي ميزوئيرو رومائوس ( .م1 88م١):‏ 
اله مور الاعمال والموادث الصغيرة في العاصة . وفي صكتابه 
« اسيناس ماتريتانس » وغيره قدم لنا ثنا وعفاً حا لمدريد في 
عضره , وغهد عسات بتدفيق لطلظة الانتتقفال الني تبدل اثناءها' 
« الكوررت م001 » ورثى لهذا التبديل» واقام نفسنه مدافعاً 

عن الماضي . واظهر » بكثير من الحدة » مضحكات المجددين 
الخرقاء في جرأن! » ولكنه بضع في نقده كثيو] من الكيامة» ' 
والمرح الطيب © واليشاسة السموح الا ال 

نثير الحنق مطلقاً . 

سيرافان استمفائز كالديرون ( 1/95 14519 ) : هو 
من طيئة اخرى » و «١‏ مشاهده الاندلسية » تبرز تحت قامه 
بروئ] واضحاً. وهذا الكتاب الشبير الذي لا يوخ عليه سوى 
ركضه وراء بعض الكامات الماتة في الانشاء يصف بسخر فني » 


١‏ ا 


شخص جد يذكرنا سحر بول - لويس كوريه » مبتكرات. 
بلاده وعاداتها . وتلك الصفحات الن.وذجبة الملأى باللون تبعث 
اليأس في المترحم والاذة في المثثىء . 

ماريانو جوزه دي لارا ( وم( - لها ): هر ذى 
نضع مدهش > وكات صطياً كبير] اصبح ممه الحناء الاشلاقي 
ساسا واجتاعي] . وغرامياته الني عوكست في فالادوليد 
جعلت منه نفسا عمرتاً» مغاقة ومتشائة . وقد قف نفسه وهو 
في فى الممثرك الادبي في مدريد» وساعد محرارة في عدة صحف 
ويعلات» وسجاءه البماح واصبح شهير حين الجتاحه غرام مفاجىء 
لم يلق جواباً عليه فقاده الى الانتسار » ول يكن قد بلغ الثامنة 
والعشريئ ٠‏ 

اذكل ريبية اسبائية المرة ورجعيتها الخاصة هد تطلبات 
الوافع قد مدنا جذور] ميقة في ثفس لارا . وسكذلك فات 
احتجاج كوفيدو الداثم » والثيره الابت لكتاب الادبه 
الصوصي في العصر الذهي موجودان عنده . وقد وطن نفسه 
على عرض انحرافات السياسة المعاصرة » واثانية الطبائع» وتفاهة 
المفات » وكانلت هناك مرارة ضاربة تنير يمرن بالس حر كته 
الاخيرة ودعابته ذات اللبسسة الفاقة » والسخرية العميقة » وذلك. 
المزراق الذي يزق ويصور “كل هذا وضمه فرق مصوري 
عصره الحبو بين . اله حدس بمحيء غائيفة )10017) ولعسر 
بأوثاموئو م<تادوهت] ٠‏ ش 
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ه - الرواية: لم يكن هناك سوى خطوة واحدة بين تصوير 
الطبائع المْجز] والرواية البروفنسالية والاقليمية . وقد احتيزت 
بسرءة بفضل فرنات كاباليرو المإإسسة اسلق.قة لارواية المديثة . 

سسيليا بوهل دي فابر ( لاز /الإم١‏ ) : المعروفة. 
بلقبها المذكرى الذي رفعته الىاوج الشبرة. كانت مديئة لاصوها ٠‏ 
الامية باطلاع وأسع جد] على الآداب الاوروبية . وهي مغرمة . 
باسبائية اجذوبية» موطن أنهاء فارادت ان تصف فيها الطبائع 
والاخلاق » ولفة سكانها الشعرية المرحة المنضة على الضيم . 
وكانت اول من وضع المبدأ الذي استعمله « الكوستوميريون» 7 
'في لوحاتهم الصغير لصغيرة : الرواية لا تبتدع بل تلاحظ . 

دفي ددايتها الفضلى «١‏ لاغافيرتا » اد ناج الماء المنشورة. 
سلة 1446 >2 وفي عائلة الفاريدا » وعشرين رواية غيرها » 
شاهد على نزعة تشاؤمية لا شفاء منها » وعطف ذَي على كل ما. ش 
هو حلي » وارتباط وثيق نوعاً بافكار الماي . ومؤلفاما الحببة 
العدية العيق تسحل التاريم الذي لمعي .به في أسبالية الدراسة 
التصويرية الماتيبة ا والطبائع البروفنسالية.. 


انطونيو دي ترويا مطمسة( اكوم( ) : كان باسكياً ٠.‏ 
ل من مقاطعة الباسك - منفياً الى مدريد» وقد 'كتب للترويح 
.عن نفسه سلسلة من المكايات التي تسر البسيكولوجية الوغيرة . 
واذا لم يئل يل ماما رضى الادياء فاله عرف ات بهد الطريق الى 
روح الشعب . 
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بدرو انطونيو دي الاركون (*م١-‏ اكدما) : ترك 
على الخصوص قصته العدعة النظير ١‏ القبعة ذات القروث الثلاثة » 

وهذه القصة لني مليمده الكلرد هي معكاية مستقاة من التقليد 
الشمي ومتقوة مجيوية فائة ل واأس_دة من 
اعظم القمص المسرة التي عرفها الاذب الاسيائي. وهدلء الرواية 
الصغيرة التي نقلها الى المسرح ماثويل دي فللا وكتب عنها فصلا 
مَكبرر] قد صفق لما اطيع على المسارس الغنائية الكبرى في 
عصرنا . 

وبرد فعل طبيعي » لشرت الرو منطيقية المنحرفة ذلك الميل. 
الذي يفضل الرواية على جميع الانراع ويعطيها وعياً كاملا بقيمتباء 
اميل الى الؤعتين الواقعية والطبيعي . ظ 

والميل الى الآداب الاجنبية المستأثرة بنقد متاز » والادب. 
الفرنسي على الخصرص 3 قد أصبح متبافتاً . ولكن هناك 
كناباً احيوا هذا الميل وعلى رأسهم علاراث والكوئنس دي 
باردى بازان »> وكان له مدافعرن يدذودون عنه ضد مثاوئيه م 
كان بيريدا حمال مناقضيه النظريين . 


جوان فاليرا (96م١1‏ ب ١5٠6‏ ) : أله وسه يسيكو لوجي 
تحليلي » وديا ماسي امي عالم بلغات ست » يملك ثقافة واسعة 
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بالانسان تحت جميع المناخات . وهو عالم جداً بتكل ما يشغل 
جمبورية الادب » سعى جبده ليرضي النخبة القليلة في بلاده . 
وروحه اللطيفة المتفتحة على كل شيء توحد بن حسن الالتفات 1 
والاتهاه النقدي الا كثر دفة . واذا كان عزج الشفقة الخفية على 
: الضعف البشري بكتاباته فان هذه الشفقة لا تظبر الا بالجهد . 
انه شاعر انيق ليس اكثر » ادرك حالاً ان طريقه المقيقية في 
الرواية. واول رؤاية نشرها هي د بسيتا جيمينيز » (14104). 
وقد نحت لنجاحاً باهر . وهي مسرحية' بسيكولوجية يحثة » 
وتجديدية كبيرة يومذاك» وملخصها ان تاسذاً اكليريكيا سف 
حبا بارملة فتية» فناضل ضد هذا الحب وَغمُلب وانتهى بالزواج 
. من المنتصرة الفاتنة . وقد عرض حالته النفسية في سلسلة من 
. الرسائل » الى عمه الكاهن القانوفي » تؤلف الرواية كلها . انما 
كثيرة التحريد و للكن الفن يطيب التحليل النفسي . ان مراحل ' 
هذا الب وتقدمه » وميزة الانشاء المرطبة بالينابيع الصوفية» 
جعلت من هذا الكتاب. مأدبة للعارفين . وقد نجم فاليرا نجاحاً 
باهر بالأكاءة الفلسفية » وقصته د اسليسحنيا وتدمعامءاءقة » . 
هى مثال مثاز . ان هذا المقل المتزرف © والطبية البشوش » . 
والنعومة النقية » تلذ كلها للقارىء » ويبدو اث الميئة المبتسمة". 
الريسة لسيافستر بونار تظهر وراء اسم فاليرا » لائه يفحكر مثله . 
| على الغا لب ويكتب بنفس الانافة المنقحة المجدهدة قليلا . 


حوزه ماريا دي بيريدا دملءنه2 ( "م١‏ - مء١ؤل‏ )1 . 


اليل 


اله وذ الروائي الاقليمي . وهذا الرسام لاقلم سائتندر» موطله» . 
اذالم بلغ الحافل العلمية فانه يظل اكير روائي في عصره بعد 
غالروس . فقد ادل الايان الى التقليد باصالة وشككل احكار 
فنية من مزاجه وصديقه ولكن بوسائل محدودة. انه يثل الروم 
القدية حيال الروم المجددة , 


ولا يحنام بيريدا الا الى زاويئه اطبلية الصغيرة ليرسم 
الانساث والانسائية . انه لا يعرف القلق الذي يثقل على البلبلة 
الفكرية إانخبة . وقد نفذت اليه قم عرقه وارضه التقليدية فاراد 
ان يدفق منها فائل تحكرن مثالاً » وسمارب العدمية 
رمأل أطته الخفية في مواطنيه مستئد] الى ارض الرطن 2 ام 
جبع التعالم . وهو عاطفي ملتهب في استالة الناس الى مذهبه» 
فاذا حاول الاقناع لا يمف من تلك السشرية الضارية التي اتنه 
من اماق الزمن , وهذا الأحسر يتطلم بوضوح » وبشحكل 
راعب » الى انحرافات اشباهه وعيربهم ويجلدهم دورب رحخة . 
وسمين ذهب بهذب اخ لاقيته بمشاهدة الطبيعة بلغ السمو في 

مناسبتين او ثلاث 2 إما بتصوير المزلات العالية الطبلية في قصته . 
« بشياس اريبا » التي اعتبرها الشبع طرفته » واما بوصف 
المباة الحرة القاسية النئئة لصائدي امماك سانتندر في قصته 
« سوتيليزا » » وأما في مشهد عاصفة شديدة » وهكذ! محصل 
على امال صكبيرة بتقنية بدائية ووسائل بسيطة جد] » مجددة 
على الدوام .. 


وابطاله : سوتيليزا » ومورغا » والاب انولينار » ومحارة 
الليغا» ويخيل لابرشيراء ودون غونزولو غونزالز ديلا غونزاليرا » 
وأكثيل غيرثم » تشكل صوراً بارزة قوية لامثيل لحا . وحاول 
مرة واحدة » بدافع اتاطرة ؛ صكتابة الرواية الماريدية ف 
و يدرو سانشر » ونجم بها ثاماً . 

ولوحات بيريدا » فا يتلق بالنزعة الطبيعية الاسبانية » لها 

قلية لا يكن مقارنتها الا بقيمة الروابة اللصوصية القدية . 
مان الجدد المذري الاول في آذاب عصره في لوحات لبائم ؛ 2 
والحجاء السياسي» والاغافي الريفية » ومأساة البحر المشع الطامع 
بالميوات البشرية . 


بنيتو بيريزغالدوس : ولد في جز ركثاريا سئة 6م١1‏ ومات 
سئة ٠0ل‏ » وهو سيد الرواية في عصره. ويبدو اله كان ثتيجة 
جع التيارات التي رأت النور منذ نمو هذا اللوع . واذا تركنا 
جائباً محاولاته المسرحية التي افسدتها روح اطزب فان عبقريته 
تظبر في الروايات الواقسة الكيرى الككثيرة المرارة . 

ومؤلفاته الروائية الصرف ذات غزارة متناهية » وافضل 
مؤلفاته الشتصة باهية هي « دوينا برفكتا » و ١‏ غلوريا » التي 
تعرض الماحكاة الدينية حول اشتلاف المذاهب في الزواج » 
و «فرتوناة اي جاسنتاء و « أنجل غرا وى «عاثة ليون روك» 
و «ماريا نيلا » وهي قصيدة فاجمة لاسمى وفتاة ريفية » وله 
على امخصوص تلك الاوحة المؤثرة الراعية معساً حول حباة 
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المساكين في مدريد » واعني « فيرا ريكورديا » , 
وجب أرك لشيل في عمله الضخم ألى الخْسين بلدا من 

« حوادث وطنية » الني حاول فيها ان بروي تأر يس بلاده القلق 
في القرث التاسع عشر منذ ثرافلغار» وان يبرز الءمظات الا كثر 
اهمية يشكل حي يظبر فيه المؤلف اله مر كز القصس . وهذه 
الحاولة الملأى بالاخطار ٠‏ والتي تلهبهيسا نزعة وطنية ذكية » 
هي تاجحة على الغالب و ملاسمظلة الطبائع 2 واسلو التارضخي 6( 
والسيكولويجية الروملطيقية متحدة كلها فيها بضيبط وتوازت , 
ونشير على المتصرص الى الاوراء التي تبحث حورادث «قادس» 
و « الثاني من ايار » ى « حصار سرافوسة » حيث رمم لنا 
غالدوس لرسحة نايضة ذات رعشة ملحمية , 

وصفاته الاساسية هي الأركة وطبيعة اعأرار ومزج الدعابة 
بالتفاؤل في هذه الصفات تحملنا نقابله بديكئز ع ولكرن تفاؤلية 
غالدوس لبست من صنع حياة بورجوازية ناممة » بل هي آتية 
من امشعاعات القلب المهية , 

ومهما كان غالدوس واقعياً حين عرف أن يمف » ونحس » 

ويكره مدريد في عدم شاعربته الشائقة » ومهما كان مهيلا في 
انشاله الذي يحمل كثير؟ من الاصطلاحات ثتسة لقراءاته 
الواسعة 4 فانه لم يمخضع قط لكشوئة الصور التي اول ارك 

يصنعها . وليس هناك من ادعاءات عامية أي مشاغل غرامية » 


فالرواية الواقعية تعيش وتستولي على الانتباء بسعر أوصافهيبا 


يفنل 


الصادقة الطافحة بالكر م الرحم: والاشوة الانسانية انيت 
احماناً » دون أن يحاول ذلك » النزعة الغنائشة الا كثر تأثير] 
واذا كات غالدوس يحملنا تفكر ببازاك» ن نتيجة لانساع 6 
ويد يكاز سبب دعابته » فانه يذ كرنا بدوسشوينح 1 ابضاً 
يتلك الطببة الني ملأ جبيع مؤلفاته » وبالفونس دوده سيب تلك 
الابتسامة الني تنصونه من رقفة القلب »؛ وذلك الزوق ذي 
الاعندال البورجوازي حيث استطاءت بسيحكواوجيته ان 
تكتشف بطريق المصادفة كثير] من الفضائل المألقة المتراضعة» 
> - الثقد والاطلاع : هنالك . ثيء جديد في هذا العصر » . 
فان بمو الصحافة ممم لانقد الادبي بتوسيع حقل عمله . وبعض 
اكاب » امثال سكلارات والسيدة باردى بازاث اللذين يسرهما 
ان يكونا رواثبين 6 قاما بجهد عظم في سبيل مقاضاة موّلفاجمما 
ومؤلفات معاصريهما ٠‏ وقد ااحدثت المجادلات الني اثثراها ف 
المحلات والصحف تطور] في الذوق العام ذا اتجاه تقدني .راهن. 
وقد ازداد الاقبال على درس آداب العصور الاخرى » كأدب 
المصر الذهى © وازدادت معرفتها . اما المؤثرات الاجنبية نقد . 
قدرت قبمتها بشكل اكثر ترز . ظ 
اميليا باردو يازا ( ١6م‏ - 90ل ) : كانث © مع. 
مكلدراث » الكاتية المتحمسة التي ادهلت النزعة الطبيعية الفرنسية ‏ 
)١( <‏ راجم كاب « دوستويفسكي » في سلسلة إعلام الادب ترجة وثثر 
« دار بيروت » ٠.‏ 
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الى اسبائية, وهي ذات اطلاع واسع وشهرة عظيمة في الاوساط 
العالية الني كان لها فضل في تشكيل ذوقها » و كتيت روايات 
زاخرة » تولستوية سحد] من ناحية النحكرة » ولسالية جد من 
ناحمة غنى الانشاء المطول » منها ؛ « لوس بازوس دي اولرا » 
و « لاسيرينا نغرا » و « لا كبميرا » » ودراسات لقدية ظلت 
زمناً طويلا تتمتع بالنفوذ . وفتحت كثير؟ من الثوافذ على 
العالم القديم » وبفضلبا اعتادت اسبائية التطلع الى الخاريج لتثلقى 
تأثيرات جريدة . 1 

ليوبولدو آلاس ( )190١ - ١869‏ ؛ أستاذ من استوريا 
كان يرقع مؤلفائه بامم «وكلاران » ومحيله هذه المهية العسيرة , 
وافضل رواياته هي لاريمنتا » ولحكن ثقده الادبي الضليع 
الزو قن قن عرد لعن لقا ارا را ل 
سكلورات » لا يسعنا الا الاعجاب بعمق وثقافة هذا المملم الذي 
لم تعطه الشبرة ما كان من سقه ان ينتظره منبا . 

وافضل مثل لللقد الاذبي العامي هو مسارسيلدو ميثاندز 
سلابو (64م١‏ - ؟١91١)‏ فقد كانت معلوماته موسوعية وذرقه 
صحيما . وتضم مؤلفانه كل الادب الاسبافي تقريبا » واذا 
كانث براهيئه قد نوقشت بشدة طبله احياناً ببعض القيم (بخصرص 
الككررسية عتدقتس ساسكا مثلا) ع فان اتساع ايماثه » وروبحه 
التقدية» وامتيال اسلوبه» كل هذا ممم له بتتمديد بعض الدراسات» 
والابتداع على الغالب في حقل لا يال كل ثي» فيه رهن العمل . 


تفل 


انه عالج باللغات والآداب القدعة » وكاتب سير » وناقد» :و مؤرخ > | 
وشاعر افا كد : « هستوريا دي لوس همتيرو 
ووصكسوس اسبائيولس » و واصول الاقصرصة » و « تاريخ 
الاذكار الخالئة» وكلبا انصاب لابعرثة والعرض. 
وسعيم النضال البرمائي الخطابة السياسية اك تنيو ٠‏ واشهر 
000 والسياسيين يي ذلك العصر هو اميليو كاستيلار الذي. 
س الفهورية الاسبائية الاولى . ويمكن اعتباره مع لاس 
0 كرستا وانحل غائيفه انهم بمهدى السبيل امام جيل 
سلة ومو الذي دشن القرت العشرين , 
اما العالم الفانرني كوستا ( 1865 191١‏ ) فقد عرض 
القضية الوطنية في كتابه « 0 العدل القائوني والاجتاعي 5-6 
اوهو الذي صكتب العبارة المشبورة: ويجب انك تتفل شريح 
السيد مرتين »2 ويمني ذلك ان على اسبائية ان تبحث عن ذاتها 
في ذاتها ولس في المشاريع الطارجية المتروكة الصدف ٠‏ 
ولحكن غا ثيفه أعلاصه6 (1459- 8م[ ) هر الذي. 
المرصكة الى الامام . ومؤّلفاه الرئيسيان : « الايدياريوم 
27 فو انق الحكتب الاسبائية الأكثر عقا ؛ 


وه لوس تراباخوسٍ دل انفاتيغابل حكريادور ببوسد 4١0‏ 
« 10 مذط «م0قوءنه عاطدعنواصاآ 041 5مزوطه1 وما ٠‏ 
وكتاب , الايدياريوم » هو استقصاء ء أمعي لروح اسبسانية 


بتي ب بهي د 
)١(‏ اعتقد ان معناه « امال خالق السيد الذي لا يكل » . 


فنا 


ومستقبلبا » وتخليل نقدي لطسائعها وفضائلها وآلامها مستنداً 
الى معرفة سميقة لتارئخها وفلدفتها ٠‏ و ١‏ ببوسيد » هماه عنيف 
يهدف الى الاثيات انه اذا كان الاسبائيرن جديرين باافشم قائهم 
لا يعرفون الاحتفاظ محكية وعقل عمسا فتحوه واستولوا عليه 
بسطولة , 

وعبقرية غالبيفبه الخثنة اللاذعة تجمع » من وراء الزمن, 
كوفيدى وغراسيات . فبو يلك تلك المرارة الفاجمة التي يكبا 
لارا » لارا المتسلطة عليه عاطفة اعلياة الفاسعة والمتبافت بارادته 
على الموت . وقد استطاع » وهو المرتبط بوطنه ارتباطاً عر 
نظيره » أن يستعمل صكلة اوتاموثر : «لقد سبيت لي اسبائية 
الالى» وذلك حين حلل ؛ متألماً » اسباب التفسيع . 

ان فكرته غذت كتاب الامس واليوم؛ ولا تال مسثمرة 
في اغصاب افضل الآداب الايبرية . 


حر 


الفصل السابع 


العصر الحاضر 


حيل 1864 : ارك سئة 4م١1‏ هي سلة عرب كوبا التي 
نتكبت فيها اسبائية . وقد سجل هذا الاندحار » بالنسبة اليها » 
اهيار لاوهام الامة الماعية ورجعية في الروح العامة » وعلى 
اللصرص عند المفجكر ين ٠‏ وفي الابدظلة الني انتزمت فيها من 
الدولة المستعيرة آتهر رقعة من امبراطوريتها الاستمارية » فان 
اليل الجديد بدأ بالاحتجابج لاله بريد ارن يكون »2 سب 
حلة آزوران « رد فعل عنيف قد أاسمائية الحزنة المنصرفة 
الى التلزذ مشاهد القساوة والموت » . 


انه رد فعل ضد الاشفاق الكلي لسياسة معيئة» وضد الجهل 
واحتقار الثقافة الاجنبية. فقد غدت أسبائية منفصلة عن تقليدها 
النارضخي المقيقي ومطلّقة مناوروياء وهذا اليل لا يريد السير 


يفن 


وراء مثلى اليل المافي » كاستبلال في الإصكورمة ؛ ونيز دي 
أرس او كاميوامود فى الشعر . هناك قلق جاء يسك بالرويج 
الاسبانية التي اندفمت تبحث عن أسبانية ١‏ كثر حقيقة واصكار . 
مي 26 ارت يعاد النظر بالتم القدعة » وات ثماد للآداب 
حتقتها العميقة السديدة . 


ومن رد الفعل هذا ولد ادب لقسص الواعي : رقد قضي 
على المافي القريب دون رحعة » لشي * سن الميملة غبر العادلة او 
الجدية » و'طلب من الكلاس حكيين اعادة درو سوم الابدية . 


وفن تر كيب الخل المكتظ بضروب البياث اسع يدور ف 
الفراغ . ولذلك ونب تفلية التعبير الفني ولمديله تبديلا حدرياً. 
وما من شك في ان الحكتاب سبحولرن وجرههم نحو اوروبا 
طاليين الواعاً جديدة من التنحكير » ولكنيم سوف يظلون 
يشعر ون مس وطني ماد جدا يلعهم من اضاعة اصالتهم العرقية. 
اله جيل من المتشائين لاله ولد على أثر هزية ؛ وسيبعت برواده 
المدد لاكتشاف اسبائية حقيقية. وهذا السبب » وبفظل جبوه 
دون فرلسسسكو جيئر دي لوس ريوس» فان النزعة الكروسية 
مصسوتو نوا قد تأصلت سذورها في حقل كاستيليا الصوئي » 
وتأقاات لتعطي القرث العشرين محصولاً رصيئاً من التقدم العامي 
والبداغوجي , 


وعلى العيوم » فان اسبانية حتقت بفضل جيل 1848 جبداً 
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سامياً لتنقذ تارينها » وتقطع علاقتها غأضنيا لاقرب : » وتدغل 
ثأنية في اطار الثقافة العالمية . 

انها ذهيت تعبر عن نفسها في فن لحاوة و1 على الخصو ص »> 
وذلك يسيب المرقف النقدي الذي اختاره معظم امفكربن ؛ 
ثم في الرواية والنذعة الغنائية . وقد ولد الشعر من جديد تحت 
ل ل 
مضى » وذلك بنبضة الباروكة '١'‏ وسدنتدومميدظ المتأئرة 
بغونفورا » وبالاستعال المألوف لارومانس الشعبية . . 
' ؟ ‏ مقدمو الصف : مبكائثيل دي اونامونو مصتاصتههتة 
( 4ه - مود ) الذي قرع > مع غانيفه » جرس الرعي 
الوطني . وهر باسي عجمته كاستيليا » وكان استاذ)ً لليونانية 
ردنهما لجامعة سامنكة » وهات من البأس حينا تزقت البلاد 
في الحرب الاهلية الاشيرة . انه انسافي كال غير الكتّاب 
اكلا كيين والمساصرين » وددوح قلقة متألفة » وقف طوال 
حياته 2 جبع التطرفات الروحية والزمنية التي تألمت منها 
اسانية في ذلك الوقت . 

.وعدا السئنوات التي قضاها في المنفى فاه سحن حساته في 
سلمتكة » وكارك يشل فيها روح كاستيليا المقيقية النشيطة 
الحازمة والصورة المرسومة يكثير من الدقة لنسر وبومة » والتي 
)١( ٠‏ البارو كيس :. من الكلة البورتفالية 2811800 وممناها : غريب. . 
شاذ » غس منتظم . ( الآرجم ) 


هل 4 


تمبع كل القطوط المميزة . 

وعاات مؤلفاته جميع. الانواع الادبية : أشعار مز خرفة 
عميقة تبرز منها القمم و كسبح فالازكز » وسبعة مجلدات من 
الحاولات » ومذكرات رحلات » وعده هن الروايات » 
ومسرحيات هزلمة نتيا 2 الارترىق » ادا ماس كي تردو 
الومبري » . وكان في جميع هذه اللؤلفات معسباً بنفسه جسياً 
5 احا دون كال » في ذاته وفي ارج ذاته » عن 
الفبية الفاجعة للحياة التي مضت ٠‏ ء! 


وليكن فكرته تفيض عن الاطر التكثيرة الضيق وتوضح 
نفسها بكثير من الهرية في تحاولة أو في مقالة صحفية . وهنا 
يكشف عن ثفسه ء بمشاغله الثلثة الني ما فتلت تقضمه : مشكة 
الشخصية , مشكة اقدار الناس وغلود الثفن لخأ ودماً » في 
احدى طرفه الميماة م عاطنة المياة الفاحمة » / واخير] مشكة 
الطببعة > مشكة اسبائية الني يشعر بها شعور؟ عميقاً وكتزج با 
يحبية غير . اله امتل بهذا النلق المثلث فرده صوته لا 
ملحبياً. ولم يتوقف عن المناداة بالمثل الاعلى الاخلاقي للدوفيين 
الذي بعارض امثل الاعلى اطخالي لانصار النبفة ٠‏ ْ 


وكتابه وحاة دوث صكشرت وسالشو » تفسير ملتهب 
لكتاب سرفئتس . وقد اوحى اليه ذوق المأساء والمثل الاعلى 
الموجوداث في هذا الكتاب صفحات ذات مع رفيع . 


يكنا 


ونثره ملء باطركة والجاسة. وقد حرضته نسمة قوية داخلية ١‏ 
ذات خط غريب' موجع شال من المحنات البناطق + ليب . 
كوس موتر ويقذف سهمه في صم القلب , 

آزدوات ( جوزه مارثينز رويز ) : ولد على الشاطىء 
الالكاني ”1 سئة 1م١1‏ . وهو ناقد دقيق وروائي لطيفء كان ' 
معام اليياث للجيل الحالى » وفله مشبع بالاتماه التصويري الذي 


سد يديك 8 عنى معاصره ميري , 


وآزورات فق جهو هره كاتب حاو لات 1 . وقد 
كتب روايات جيدة مثل « الطونيو آزورات » » ١‏ الارادة» 
«دون جوان» ولكنبا جموعة من الاشارات المقتضية والتجارب 
القصيرة » ولا نحد فيها ايقاعاً موجد] . اما ارحانه الصغيرة . 
ختامة » والنسيج الكيير تضيق نفسه به ولذلك لا يسعى اليه . 
ومؤلفاته كلها تشبه مؤلفات أساتذة فلمتكيين صغار يعرفون ان 
يضعوا كثير] من الاشياء فى مساحة صغيرة . ومهما كان تأثره 
كبيرا بالادب الفرني فانه اهمم فقط باسبانية التي يتأملها بنظرة 
كثببة . ولم يبعد عن ان يقول مثل لارا : « ان الحكتابة في . 
اسبانية هي البكاء » , اما موّلفاته الرئدسية فبي ؛ « الترى » 6 
« كاستيليا »» « طريق دون كرشوت »» « قراءات اسبائية»» 
« دويئنا ايناس 6ن 1 ٠‏ 


' ' ' , لسبة الى اليكانت وهي مديئة في اسبائية ومرنا على البحس امتوسط‎ )١( 
(التدجم)‎ 


فين 


ركان عبل ميلا خاصاً ا هو عامي وعادي ويكره البطولة 
والنخنخة » وهو ذو عاطفة حادة حيال اطياة الانسائية السريعة 
الزوال وقرب حدوث الموت . وكان برغب في أن يسك بهذه 
المماة الزاثلة وذلك بارت يصفبا وصفاً دقيقاً بلغة صافية ثقية . 
ويكن ان بتكو شماره هذه القاعدة البربرية : ١١‏ كر شيء في 
اقل ثيء »2 . 

بيو باروحا ( المولود سئة «90م١‏ ) : هو باسك ربي ألمى. 
دروسه في الطب و كرس نفسه لارواية فقط © وكارت الروائي . 
الممتاز في جيل . وقد دفعه مزاجه العبوس القاسي الى رسم 
المغامرين المعربدين اللاغطين غير المتفقين مع المصطلحات الاجتاعية, 
ووصف على الخصوص في « زاكالايك المغامر » بعض سوادث 
الحرب الكارلية التي يحب ابطالها وجوها بشكل عنيف ٠‏ دفي 
السلسة الثي يدافع عنها سلفستر باروكي شالق شخصاً سوداوياً 
من رومئطيقية فوضوية حبة . وأننى » بحب رقيق » على 
الطبقة الدئيا في مدريد وصورها بشفتة متساهلة . 

وروابته الاخيرة ظبرت بعئوان: «مذ كرات رجل ممل»» 
اظبر فيها مزاجه المتحرر القلق © المأمره في تنحكيره » ا حب 
للعيل الحركي © المغرم قبل كل ثيه بالشخصيات القرية "كصخور. 
ارضه الباسكية . وقد عرف أن يجعلها تتحرك دتعيش في جو 
من المقيقة الصارخة في الخطوط التي محل دمفته . 

رامون دلفال - انكلاث (55م١‏ - بوذ ) : تخطى, 


يفون 


.باب الجد عونا بواسطة م انغامه وواوبده5 » الاربعة التي 
تسرد ماثر من بدعى دون جوان الشخصية الفاسدة عن لوص 
نية « القبييمة » الكثرليتكية » العاطفية » > وهذه الانفام تؤلف 
قصيدة مطولة من النشرى الرناث المدقول الذي يذحكرنا ببرباي 
دوريقيل وكازانوفا ودانازير معأ . 

ومو لفاته صكثيرة تضم قصائد ومسرحيات رومالسية 
وروابيات. وقد “كين بعد «الانغام» حوادث المرب الكارلية» 
ثم حمع تحت العنوان العام « الكوميديات البريزية » سلسلة من 
اللواذع اللوارية العظيمة » هجائية ومضحكة معاً » « إغيلا دي 
بلازوث » »2 م فوسس دي حسثا » » «رومالس دي لوبوس» 5 
امار اميق قراس ».تسل انا عزيرت جوت وديا 
شتا شرساً » وشخصية ملحمية حساسة سكثية » عاش نحيناة 
شاذة فاجرة في بقاع اسطورية مع سراريه وكلابه وبناديقه . 

والقسم الاخير من مؤلفه كاين على ميل دعالي حديد ماما : 
الاسبريانتو . وهذه الدعابة اخاصة» القاسية المزخرفة معأ» تظبر 
مقدار قرابته من فرنسيسكو دي كوفيدو الراعب المر . 

ويمثل فال - انكلات في جبله نظرية الفن للقن قبل كل 
شيء . ومنح نشل زمانه مروثة وموسيقية لا نظير لا . 

م ب ووائيو اليوم : لا يكن لاحد ان يعترص »2 في 
هذا النوع » على المكان الاول الذي يشغله رامون بيريز دي 


اللا 


أيالا . وقد ولد في استوريا وحكرس ننسه لكتابة المحاولات ٠‏ 

١‏ والرواية. والقسم الاول من مؤلفاته » اللمتري على سير ته بقاءهه 
عتاز بصفات المفكر والكاتب ولحكن أيالا تبنى بعد ذلك 
تقنية جديدة » فقد انتفل من الروابة التسليلية » الغنية بالخدس» 
الملأى باللياة » الى الرواية الثركمبية . وبدلاً من ان يفكك 

'الباز الداهلى لاشخاصه فانه اعاد نر كيبه قطعة قطمعة . ارب 

.اللافات عنده ترتكر على قراعد وهمية ومعطيات مجائية طوعية» 

والراقمي يتنج بالثالين . 

20 ولحكن مؤفاته منعبة بالافكار والبسيكولوجية الثافذة » 

ومنهيا : ١‏ بيلازميئو اي ابراوئير » > د شير المسل - شور 
الحقد » » « تبغر جراتك » وكلها ذرائع للوصول الى تأملات 
متلوعة ٠.‏ 

20 وقد ألف موئتاني وباسكال علىااصرص من لال اوثامرئر» 

واصيح النقد الناعم ملحكته المسيطرة » وهو ايضا منشىء ذر 

تنقيم واناقة لا يعتورهما الزلل » ويلك مفردات مدهشة فيبا 
حكلات ثقيلة بعانيها البدائية . ان هنا جهد؟ يشبه ذاك الذي 
حماول اناتول فرانس © ولم تكن السخرية الرشيقة والوقاحة 

الرجولية السليمة اقل مزايا هذا الكانب المرموق . 


غبريال ميرو ( ولام؟ - .بمو : هو مواطن ل زوران» 
وقد وضع في الشكل سطوع مسقط رأسه المتألق 6 و لالمشاظر 
الريفية من الاهمية عنده اكثر ما للاشخاص الني سشلقها » اذ كانه 


أن 


يمس فيها بالجال المشاعف > مجساسية جعل منها مصدرا ليع . 
تأثراته وقيض عليها بحكل حكيانه . والرواية عنده تستطيع 
الاستفئاء عن العمل والمكاية . انها حالة نفسية مشروطة بالييثة 
التي يعبر عنها ميرو يلغة قيمة معطرة بكل عبير الارض . 
و د كتاب سسئائزا » و «ابونا القديس دائيال » » و «الاستف 
الجذوم» قصائد ثثرية فيها الجاز ملية حساسية وتأمل ؛ و «صور 
عاطنة السيد » كتاب فضله ميرى على غيره ومثل عنده حبداً 
غاضا لانه هاج علدم سطلوع الطفرس ©» وغذى تأثره عأساة. 

المسبيع الافسانية » ورفع فيه نصباأ فاخر؟ من البناء الغريب على 

.عاطفة الواس وعلى محد لفته السائحة في الموسيقى . 


فيسانت بلاسكو اسائيز ( بودمذ - .نسو( )؛ هو التابض . 
على الرواية الواقعية في وحه الفنانين . وكانت شهرته العظيية 
هاري اسيائية لا تتلاءم وقدمته اسلقيقية الني هي مع ذلك كبيرة. 
ومزاسه الفالنسي المائج الطافح بالقرة المسمائية دفعه الى ان 

ير م ماذج منطقته ومناظرهاء في سلسلة من الروايات الاقلممية 

هي افضل مؤلفاته » وقضصه «١‏ لابراكا» »> «١‏ زهرة ايار » » 
0 اي بإرو » تبهر بالوام! الجراء اللامعة التي تخبىء تحتها 
فقراً بالتحليل النفسي وفبت] بالانشاء 0 ودراسته الساسية 
والاجتاعية : و الكاتدرائية »> م ا لاهورداء » ولوس مويرتوس 
منداث » هي قوية ولاذعة 0 'سانغري اي آزينا » تدغلنا. 
باطف الى العام المبرقش بالثيران . و « لوس كوارتو جينيت 


ييل 


دل ابو كاليسيس » و «٠‏ مارئوستروم » نشيرتا اسم بلاسكر في 
العالم كله . فقد عرف ان يقس ويحتذب ويقشع وريصور أعصار 
حياة العمل ابقوج ٠‏ ومملته لا حدود ها » وشراطره لذيذة 
لط قري + ان بلكو عو ب .راج كيل كل في , 

وهناك روائيون آثغرون حصاوا في ايامنا على صكثير من 
القراء ٠‏ ومن بيلهم رامون غومن دبلاسرنا ( ولد سنة 1وم١)‏ 
الذثي بل الشبيبة الاوروبية منذ وقت طويل . وقد ابتدع 
ما سمى ١‏ لاغريغريا مم نابنب 1[ 4 وهي ملاحظسات 
قصيرة لاذعة سول الناس والاشياء » مقتضية تهدف الى ممسل 
المفاجأة وتتوصل اليها على الغالب . وهذه الحساسية بالاشياء » 
الخالية من كل نظام وتقليد » نتصل بالقريحة امتوقدة المثفلثة » 
فريحة الهسائين امثالكوفيدى والشعراه امثال لوب. ورامون؛ 
ك) بدعرة ايع »؛ هر الممثل الاخير لادب المتهي الذي عرف 
في اسبائية نجاسماً مستمر؟ ذا دلالة , 

د التطور الروسي المعاصر : اله ثريب هذا البصر 
الذي انتقل من نضيع اوثامونو الى ظبور فدريكو غارسما لوركا. 
ويستطاع ملابمظة فترة توقف فيه » نوع من القطاف »2 أو أمر 
«دفع جديد للقيم الروحية والملفات . وما الذي يدهش في ذلك 
ما دامت هذه النيضة الثائية » اللاحقة لنهضة سئة 4م 6 هي 
ذات جرهر جامعي ؟ 

ان الروائيين والثعراء» و كتثاب المحاولات والنقاد» الذئ 


إضن 


جاؤوا بعد 7زورات وباروجا وفال ‏ انكلان » م باكثريتهم 
اساتذة , ودورة المؤلفات الكبرى تبدو انها تامة , والككاب 
الذين يناهزوت الستين من العمر قد اغطوا اففضل ما عندهم . 
ولهذا نرى من الموافق ان نحدد ونصنف . ولكن هناك قريحة 
غنالية شعية قد تنعت سا ل تا وبصورة 
سكن نايعا لوركا . 1 

وهذا التطور الذي بدأ أ بطيئاً اهل بالتسارع» وتحدد تيديل 
النظام في لحظلة , فمدأنا منذ سئة #9و؟ لعرف المؤلفئنات 
الرئيسية التي انتجبا العصر : دراسات اوتيغا اي غاسيت 
اعونو) > روايات بيريز دي ابالا ؛ وروايات ميرو الى اختنت 
قبل الاوان» ومؤلفات اوجبنو دورس الكاتالانية والكاستيلية. 
وهكذا تفررت فاذي ادبية » وفتجت سبل غير منتظرة» وخلر 
رجال اول القرن » وعاش من اتى بعدهم على قرة رميتهم . 
وما كان هد السئوات الاخيرة منتجاً فقد باتت الصدمة المحبية 
منتظرة . أما الشيء غير العادي في أسيالية فيو ارن الكتاب 
بكابتهم تقريباً ينتدورث الى الطبقة اللتوسطة . وكانت بدايتهم 
سريعة التأثر » فاستطاعوا بسيرهم على نسق بيريدا وكلاران ان 
بروا اطياة لسير امامهم دون ان يتزجوا بها » او الهم طوفوا 
في العالم الواسع على نسق الدياوماسي جوات فاليرا . 

انهم حريصون على المعرفة والاحساسات الفلية ولهذا هذبوا. 
التعبير» وشذيوا الشكل» وثتفرا الفن للفن . ومن ناحية اخرى ٠‏ 


وين 


فان الذين يلتمور. منهم الى المامعة قد اشتركوا بفضائل 
وانحرافات أمهم ناولا مطلة > هن سس تقدي لاذع © 
و لقص فْ النفس والسهاء الروحي » وخوف من التصديدات. 


المريئة .. 


وقد بعث الانتقال من الللكمية الى الخموورية آعالا كيرة 
واظبر بعض المؤلفات الوضعية» والتقليد الكبير «لؤسسة التعليم 
المرة » الذي نذر سائز دل ريو وفرأسسكو جيسار دي لوس 
ريوس له حياتهها قد تلقى تحكريساً رسيا . وفتحت جامعة 
أمبة في سانتلدرء وبدأت اسبانية العلمية تساعد العلم الاوروبي . 


وهذا الجبد منالثقافة غير المنظية تقريباً لم 'محتفظ به سيب 
الظروف . والحرب الاهلية لم تستطع الا ارك تنسي ادب 
الممارك المغرط الذي استعاد لهجات الروماتسيرو في القصسائد 
الشعبية ذات السير الملحبي ؛ تلك اللبسات التي اخذتهسبا عالة 
الاشاء عند الطوغلار المعاصرين , 


وقد اغدفت الرواية اثارها بكرم ببق فعة مؤلفوها اليوم . 
انهم أصميوا بالاعباء » وكارف تطورها منذ ١819٠‏ سميلا يحيث 
تستسق الاشثارة الى غناها وقيمتها . والثلث الاير من الفرن 
المافي رأى مؤلفات بنيتى بيريز غالدوس المرموفة» هذا التكاتب 
الذي لم يم أبمد بعد بدرأسة حبده الراسع ؛ ومؤلفات جرزه 
ماريا دي بيريدا الذي اعطى الماطفة الاقلسمية معنى ” جديد] ؛ 
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ومؤلفات كلارات والكوشن دي باد بازان الناقدين الطريثين 
والروائيين التخخصبين . 

ولكن تأثيرم أحدث » انع قرو انه موأهب. 
بجديدة تعالج في 'كتب ذات شكل اصيل مواضيع تصورية لم 
يفكر الآتورث قبلهم بها . وبعد برقشة بلاسكو ايبانيز ». 
وموسيقى فال اتكلان ذات الالف لمن » وسره باروجا 
الرشيق »2 يظبر ايحاز أيالا ؛ انه العمق بعد التبديد . وهناك 
مهواة بين مشاغل الاسبان القحكرية سئة ١454‏ وبين اسيات 
اليرم . اها النزعتان الاقليمية والواقعية فقد استمرا في اعطاء' 
مؤلفات ذات الوان حية يجذب بريقها الاجانب . 

ولكن الكتاب الشيان ذهيوا يبحثوت عن معن اكثر 
انسانية شادج اللدود » وثقبوا عن الثروة الادبية في البلاه 
الجاورة , ولكن فقدان الخنسة هذا لن فشكن عر دن 
سوف يثوة الى تصوير اشخاص اوتامونو الذين .لبسو هم عصباً 
ولا دماغاً اذاكانت قراءة المؤلفين القدماءلم « تؤسبن » ثانية ' 

اولك الطو”افين في اوروبا واميزكا . 

والرواية الاسبانية » وهي عالمية في جوهرها » تضم التحليل 
اللي بشكل اقرب ما سيق . ولكن مؤافيها قد تعنوا'ء 
وهم مواطنوت اسبائيون » لعي ليد 
كانوا يظئون . ان تقاليدهم يمكن ان تنبدل ولكنها تستمر 
فاسبائية لا تستطبع ان تقظع علاقائها باضيها . 


اهل 


ه- فنائية اليوم : اننا نؤمل أن لا يفف ثيء من 
عودة الشعر البديع الذي استطاعت اسبسائية الامس أن تفتيغر 
به » ذلك الشعر الذي سيغتني ويفيض بذصكرى الساعات 
الفاسجعة الزائة , ان الثيار الكبير المضنطرب لللكاتب النيكار امي 
روين داريو (59ما - واور) قد جيل في بدء الفرن 
العناصر النخصبة التي سيستعملها الشعر الوطني » وذلك بتحويلها , 
ان هنالك غنى في الاساس والشكل» واوزاثاً يهولة» ومؤثرات 
لا تتشرم » وجرأة جذابة » تختلط كلها في كؤوس الشريارن 
الوطني التقليدية ٠‏ 

ومؤالفات روين »ما كتب جان كاسسّر » « تفتح النوافذ» 
وتسسل: الانفصال عن النزعة الاسكادهية » وتتيح الشعر الكاسنيلي 
ان ستعيد وعيه بنفسه وبتتاليده ومستقبله » وان يفلم انفسه 
طرقات جديدة » . 


حوان راموث سبميئيز تعصدن]. ( ١6ذ1/‏ ذى الغشائية 
العميقة التي استير ببهبا بشكل طبيعي . وقد تلقى هن ردبن 
مو سبقى ونأ عثلان المؤثرات الاجننية . ولكن القالب و“جد 
مرة ثانية فلأه باكتشافات شخصية او مكتسية اهذ عددهما 
بتزايد دون انقطاع. وهو حساس» زاشر © ملوث » حلل نفسه 
في قصائد قصيرة » محردة 2 عفينة » ذات جلاء رروئق احياناً . 
وقد مال » رغم جميع ما يملكه من صفات الوفرة والتمويج » 
نحو تحريد ثابت لا مسر النسية ولا الفتئة . وبذلك «تتككستل» 
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- اصبح كاستيلياً ‏ واجتمع الانطرق باغادو' الذي بتكاره 
ببضع سئوات » 50 يحث © وهو تاميذ لروبن » الموضوع 
الصرف برتاية كثيرة يائسة لبيرت موهيته المعجوئة من العذوبة. 
الثر نسيسكانية والعيق الصوفى . وانطونيو ماخادو (هام1 - 
م١(‏ ) الذي أمن له كتاباه وسو ليدادس » و « كاميوس دي. 

كاستيليا» شهرة اسمه» برتام منذ زمن قليل في مرف! كو ليورس. 

0011105 الروسيوفي الصغير حيث فاجأه الموت . 


وقد القى مع جوان راموك جيمينيز الإذار الذي نبت 
وارتفع لكل رائع» حول عم غونغورا او تحته . وقد اثبت. 
تلامذتهها شخصيتهم رفم القشتيت المنتتايبع في الحرب الاهلية 
الاخيرة. فجيراردو دييغو الذي لم يكف" تجمه عن الارتفاع في 
الفلك الشعري تآنغى سمله التقليدي » المنتى السهل » مع ايحاته . 
عن فن اكثر نقاوة واغلاقاً . . وجورج غيان وبدرو لان 
يتقدماث ايضا] نحو كال فكري يبد تدق فيه الملاحن حق 
النبابة. ورافايل ألبرقي الذي جنى يكتابه وماريئيرو ان تبيرا» 
النهاء المنسجم لقريحته الي لا تنضب » بعد ان حكرس وقنآ 
للسريالية الااكثر موحاً » يبدو اله وجد تحت صدمة الكرب. 
نفساً تلقائية تعبر عن ذانها في رومانس ذات ايقاع قاس ملي». 
بالمور. واميليو برادوس اغترف من الملحمة الدامية حمية سّديدة 
بائسة تكثفت فى اشعار شُعبية حمية . ومانويل ألتولاغير عاش. 
بدوره وصياً تامشطأً باحثاً عن نفسه بهارة » في غنائية حية حائرة 
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ولكن فدريتكو غارسيا لوركا ١494(‏ 1985 ) بتي 

اكثر شعبية من ابنميع > ويظبر مله الابتر الى اية درجة كان 
اهدر الوحيد الصبحيح من لوب الحكير . ان العصر الذهبي 
لم يعرف حمية وطنية ا كثر غرابة وسطوعاً وخصباً . والطبيعة 
الاندلسية بضجيجها ورواتحها وتألقها تشع في جيع قصائده مأ 
كانت قبلا ارض اسيائية بكاملها في انسكابات « وحيد عصره » 
العناثية. ولكله لوب امأاوف» الريفي » المتأثر نحساسة بسيطة لا 
تنضب » حساسية اسلقول والعرائش والبهاثم والفلاحين السطاء .. 
كل هذا يبدو في قصائد غوركا مع الطعم المبهّر بالقرنفل 
الاندلسي» ولحة الفلاح الاسبافي المرأزأة ‏ لفظ الم كالزاي ‏ 
وتذوق الماك واطر ف مله + 

وانتقل لوركا دورت جهد » يم فعل لوب دي فيغا » من 
الكتاب الى المسريح . وقد اتضحت حدة ذهنه الشعبية عزيد من 
السهولة على افواه اشخاصه الماشرين الذئن شرع في خلتهم سرح 
بجده . ارت «١‏ يرما » ( المرأة العاقر ) و « عرس الدم '" » 
تعطيان المثل على مسر شعري جديد بج فبه علصر المسرحية 
الدرامي والكوميدي بغنائية الشتكل امتزاجاً كاملا . 
+ وين الس ساق هدس يو انان الاسائنة 
القريب . ولكننا بدأنا نشعر بتأثير لوركا على شعراء اليوم » 

)١(‏ راجم الترججة الماتمة لله المسرحية والدراسة. القيمة الي قدمبا بها 
الاديب الا 'كتور عل سعد . 


4. 


ونشير من بينهم الى مؤلفات ادرنانو دلفال ذات الاين 
الرعيائي والمفعية بكل ما فى غرناطة من سح . : 

اما المحلات الشعرية المتجبة لني فرضت تأثيرها 50 
جيل الشباب » مثل « لارفيستا او كسيدانتا » و «كروز ذي 
رايا »» فانها يعدت حية في النشرة الطالية المسماة «اسكوريال». 

1ك اتوم ."ان المترك » الذي كان يمكن للوركا ان . 
يحدده لى بقي حياً » غائص حالياً في :الاشكال الرتيبة التي خلفها : 
له القرث الماضي . واعظم كتاب المسرم شهرة في هذه الايام 
هو حاسنتو بينافئتوالمولود سنة 2١45‏ والطلائز على 'جائزة نويل 
سنة 979و( فقدكتب اكثر من مثتي كتابٍ تعالج - جميع. انواع 
المسرحية ». وهر ملاحظ بصير بالطبائع ات ل 
القوة والاصالة , ولكنه يعرف بشكل مدهش ان يتبع جيع ‏ 
التيارات الاوروبية ويلائها لمسرحه . أما مؤلفاته فتعبكس فن, 
كتابة المسرحية فى هذه المسين سنة الاخيرة.: مسرحيات رمزية . 
تشبه مسرحيات كوريل اومن او مترلتك » وقلق إيسني ‏ 
نسية الى ابسن المؤلف المسرحي الحكندينافي ب ودعابة قشبه . 
دعابة برنارد سو » عكر المسرح' الكاتالاني. : وتصتع 
بورترريكر العاطفي © ومطوع بي" » وزوايع بنتاية. - 
كل هذا برشح منه برشاقة وذكاء لا نهاية لما . وبهارة يينافنتي 
المدهثة 6 وبفضله وسع المسرح الاسبافي افقه واغتى موإضيعه 
)١(‏ هنري بناي: مؤلف سرحي فرنسي ولد فيليم (15175-1811). 


اس 


وطريقته. وليس الذئب ذنيه اذا كان اللكثاب الذين عرفرا ان 
ستفيدو! من دروسه قلائل : 

واففل مسر دياه هي : ١‏ الحبوبة السيئة 6 4 رغهي مأساة 
فرويدية داك قوة جميلة اهاذة »؛ فى الوس انترايس كريافرس» » 
وهي ملباة على النسق الايطالي حملت اليه الشهرة . 

فريغوريو مارتياز سبيرا ( ١918 -- 188١‏ ) : مؤلف 
حاذق » يعرف هو ايضاً المسرم الاجلي » وقد صكتب بمض 
المسرحمات الناجيحة ذات الانشاء المنين . 

والاشرارن سيرافان وحوااكين الفارن "كنتيرو خلا الى 
المسرح الظرف الالدلسي بتكل ما فيه من شعر وفتنة سهلة 
وعراطف تقليدية . وكل شيء تحبب عندثها ؛ من المواضيع » 
الى الانشاء » الى البو . وترده ذكرهما اما في مسرسعيات 
صغيرة نالت استحساناً وتصفيقاً دائين . 

اما المسرم الشعري فلا يعد سوى فال ب انكيلان الذي 
يشمئع باتماد اخرى > وادواروو برسكينئا و فراسس سكو 
فبلاساسا . وهذا قد استعار من زوريللا سكل المائم السبل» 
واستعار مو اضيع مسربحياته من تاريخ بلاده , 

اما مر كينا فهو اكثر قناعة ولكنه شارجي واصكثر قرباً 
من تقليد لوب الكلاسيكي . و كتابه م ان فلائدس سيهابييستو 
إل سول » هو افضل مؤلفاته التارضية . 
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ومن بين المؤلفين الشبان الذين حملوا الى المسرح اجا 
ا'كثر اصالة وطبعوا بالخروج من المسالك المطروقة نذكر امم 
ألبخاندرو كازونا الذي عرفته سيرينا فارادا تاميذة بيرانديلاو» 
ومن نويسترا اتاشًا على الخصوص . وهو شاعر ومسرحي حاذته 
في « لاداما دل ألبا » و « لوس اربولس مورين دي لي». , 
انه سيد المسرح الاسبافي اليوم » ولا نذكر معه الا جاسئتو 
0 دي بغاليون » والشفاليه فارونا . 1 

الحاولة » النقد » الاطلاع : جوزه اورتشا اي 
0 ( ولد سئة ١88‏ ) وهو مع اوثامونو اكبر مقتكري 
العصر » ولكن ذاك اكثر صفاء واشراقاً لاله اقل قلق واكثر 
نزعة جسامعية . وقد اصبحت جهوده كاذ فكرياً لكاب 
عصره » اغترفوا منه مدة طويلة . واقامته حمس سئوات في 
المائبا اثرت عليه تأثير؟ ميتأ» ثم ارتد بعد ذلك الى البدادجاة 
داخيراً اصبح 0 لللفكرين 5 الا كار شهر 
سبلئجر و كيسرلتغ وأشياعبهما . 

وبفضله على الخصوص التفت الكتكاب الى عالم الافكار بعد 
ان كانوا » لوقت طويل » يتحسسون الاسشبداء ويتاسوتك. 
الاحصساسات. واذا كانت الرواية قد أصبحت نكري 'فان شرف 
ذلك هود له . 

وقد ابدى في ذتأملات دون كيشوت» وحلدات «المتفرج» ‏ 
ألقسة 1915 ب لوبوة١)‏ وفي.« أسبائية المتصرمة الظبر» موهبة 


٠٠ 0 ها‎ 


مرئة نحد]» مصنوعة من القواعد الفنية» والنمو المتناسق الفصيح» 
: ومن اناقة ظلت اط المميز لتفكيره وشكل . 


انها صفة نادرة في اسيانية . فؤلفائه تفصم عن عبقرية بشاءة؛ 
حاول فمها ادشال الى العبيق إلحوادث المعاصرة » واستضر ا 
النتائج العملية منبا. وقد اثار حركة فكرية واسعة , أما تأثيره 
الذي عاكنه عجاس اطوادث فسيحيل ثاره في تشكيل أسبانية 
الغد ٠‏ 


اوحمئو دورس : ولد سئة ١48‏ من اب كتالاني وام 
كوباوية» واشتهر يحميته الاقليبية وبإمجه اللستمان واكسائيوس 
تدع » . وهر فيلسرف » ولاقد تبه » وروائي ساذ؛ نذر 
حيويته لتحقيق زابوعه المؤلف من الرغبة في المعرفة » والايماز» 
والايتسام ( والنعالية : 

واشتبر حين رهم بطريقة مسساتمة » وبالكتالانية » صورة 
المرأة الكانالانية » تيريز «المغروسة جيداء . ثم لشير بالكاستيلية 
كتابه «قاموس المفردات القدية الغامذة » ودراسات دققة 
نذا كر منها «“ثلاث ساعات في متحف برادر » د « اوقيانوسية 
الفجر 0 1 

اما الدفة فكانلت دن أصيب آزانيا 0 وهو كائب محارلات 
لامع في « حديقة لوس فريلس » و١«‏ مادارياا » . واما 
دراساته الاجتاعية والثاريخية فكانت ذات تألق وفطنة . 
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سوزه برغامان لتسوس13 - هر صوفي متشعب النواحي 
ذىر نقد واضم تيمك 5 من الاتفسال الملتوري لكي 
الذي نامس فيه أثر اوتامونو 

و رآميرو دي موثو 1100101 هر لمدافع العنيف المنهم عن 
كل معتقد صعبح ©» وعن كل سلطة » وذلك بريج عجيب من 
. التناقض والبوريتالية الى : 

اما التاريع فيعد مؤرناً صكبير؟ هر رافايل ألتاميرا العالم 
الفائوني والاجتاعي الذي عكف» بفضوله العامي الذي لايكل: 
على عصور بلاده الكبرى » وعلى القضايا المتوقية الكبيرة . 

وأما سعة الاطلاع فتَعد اممين سبيرين : واموث ميئاندز 
بيدال و امر يكو كاسترو . ولم ستطع اد ارك يفهم الذور 
الملحمي لاقرون الوسطى مثل ببدال ولا ساعد احد افضل منه 
بذلك الشعور بالعظية في دراسائه للنصوض © وهن ببن هذه 
الدراسات تلك الطبعة الفاهرة المشروحة « لقصيدة المنيد» . 

وتاميذه امريكر كاستري ذو الثقافة الاوروبية الواسعة قرر 
نهائياً معنى الروائي الاسباني الاول في دراسته العظيمة «تفكير 
سر فننس © , 
<٠‏ وبعد المزة الراعية لمذه السئوات الاخيرة فاث اسبانية 


)١(‏ البو ويثمالية ١‏ هي قا الاصل لزمة دينية ولصو تان 
الاسلية الموجودة في الكتب المندسة ٠‏ ( المترجم ) 


1١41 


الفكرية الكت وتتنظمت » وعلى الخموص وزاء عدودها 44 
وتحاول اليوم ؛ وهي الخلمة لصيرها المترر 5 مؤلفات كتاءبها 
الكنار 3 ان تعبد من دود بدك 3 وفوق. الخلافات العابرة 26 تلك. 


الصورة الصادقة التي لا تفنى لعبقريتها الفومية . 
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٠‏ للفصل الثامن 


الادب الكاتالاني . 


. ان اللغة الكاتالائية الناتية هي ايضاً :من تفسخ اللاتينية‎ - ١ 
. العامية تستعيل في فطاونية واندورا وبعض. الاماحكن‎ 
الاراغونية . اما مر كزها الادثي ففي بويثاولة . والبجسات.‎ 
8 الكاتالائية هي الفالنسية التي يتكامونها في ملكة بلنسية لني‎ 
والبووقية المستعيلة في أرخبيل الباليار..‎ 


وفي دورها الاول الذي 00 اعادة تارعقه د بجمع 
ريس (18م )»© اي ف العصر الذي بدىء فيه بترحة ة مؤاعظ 
القدسين الى اللبحة العامية وتوجه المواعظ الى الشعب: بلغته » 
كان هناك » بالتأ.كيد عر هعاق لطن ل اوجن كنت 
ومواعظ « اورغانيا ؛ هني اولى الشواهد المكتوبة . 

وتأثير الشعر اه الطوالين البروفنساليين » وساردي الحكايات 
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الفرنسين » والحكلاسيكيين » هأ الأداة الني استعملبا راموث 
لول للتنانة ( همذ - ه6١«(‏ ) . وهو شاعر مال عرئلته 
« دسكونورت » )١940(‏ »© اعطى بروايته الرمزية «بلالكرنا» 
واحد] من اعظم المؤلفات الصوفية المعروفة: «الليبر دي لاميك 
اي لامات» . وانتاحه ا موسوعي الذي يضم اكثر من . أربعيكة 
مبحث شاهد على اث اللغة الكاتالائية هي الاولى » بين جيع 
اللغات العامية » التي استعملتها الفلسفة . وبالفمل » فقد الى لول 
لكازيات جديقة حول معرفة الله والعالم » وجعل من نفسه بطلا 
لنطق سكي 1 واه يتنظم العلوم: وذلك بردها الى ونحمدة 
اساسية . 
لوف العسر انضمه كتب مولتائر اسار جيم الاول ل 
ارسال روجه دي فاور الى الشرق . 
وبعد ذلك بقليل» في القرث الرابع عشس » نشير الى تأسيس 
«جمع العلل المرح » في برشلولة سنة سوم( والمتأثر « باكادمية 
الالعاب. الزهرية'"" » في تولوز . أما التقليد البروفنسالي الزاخر 
بالمؤلفات الاخلاقية فقد اخضع خطوته للتأثير الاي الي » 
وللبترار كية على الخصوص » مع جوردي دي سان جوردي. 
. واوزياس مارك ١١59(‏ - وه؛١‏ ) الذي ستتعكس مؤلفاته 
(21081)91 كنتاعل وتمني : العاب الروماليين في شبر 
ش ظ ( التنجم ) 


والمؤلقات منها ما هو عاني » كؤلفات برنات متج بتكتا بيه 

« لوسومتي » و « فالتراي غريزالدا » (هيم( ) »> .ومئها ما 
هو هحائي و لصوصي سينا لكاي الفكه جوم , وواغ 
(+5؛١).‏ 
1 فالرواية الكاتالانءة اذرك ولدت من 5-5 بيت 
الاقصوصة الايطالية العاطفية وبين رواية الفروسية فى الدود 
البريتوفي » في مزيج من الانشاء العامي والبباني » فيه ششريارت. 
واقمي قوي وينقصه كل ماهو فاشر . وافضل من كتب في 
هذا النوع : كوريال اي غلفا ( .ه4١‏ ) » لاغلوريا دامور » 
. وتيرانت اوبلانك الشبير الذي اطراه سرفنتنس كثير؟  .‏ والنثر 
الكثالافي يعد ايض كاتباً ذا قيسة » هو قوأي قو نسسك 
اكزعانيس الفرنسيسكاني. ومؤلفاته الرئدسية هي : «الكرستيا» 
حول موضوع التعاليم المتيحية» وهو محاولة في الفلسفة السياسية » 
و « اللببرر دي لس دوئس » وهو نقد للنساء . والتشاؤهما ذي 
وضوح ومرولة كلاسيتكية . ش 

اما القرن السادس عشر فكان للثة الكانالانية . عمر اتعلال 
عمق » لان عد العمضر الذهي الكاستلي قد لاثى امكانات تمضة 
كاتالانية » اواميي الأدن العم :تنه بالقرة تسيا + فقد 
د تأسين » جيع الكتاب . | | ْ 

وفي السياسة » فان حك الملوك الكاثوليك قد فرض سيطرة 
ذات مر كز كاستيل على فالنسية (بلنسية) وميورقة وقطاونية » 


١هأ‎ ْ 


ظ اثقات ايضاً على الادب . ولن نرى شُيئاً » حتى القرن التاسع 
عشر» سوى اصرار على النثر الفقبي وبعض المظاهر الساذجة من 
الفن لفن الشعبي . ش 
وفى هذا الدور الطويل الذي امتد حىّ الثلث الثافي من 
القرن التاسع عشر » فان التاريع الداخلى للغة قد مشى جنباً 
الى. جنب مع التفسيع الادبي . ومعاهدة البيرئه سئة ١١69‏ 
فصلت عن "قطلونية نصف مقاطعة الروسيورء. 11005811102 
ونصف سردانيا ؛ ومعاهدة اوترعت سنة ١971‏ 'عزلت 
مستعيرات السارد 068::و5 . 
وبحين ضمت قطلوئية الى فراسا سئة ١4١٠‏ فان تابايون 
جعل'رنماً عنه اللبجة الكاستيلية اغة رممية الدولة الاسبالية . 
| +- النبضة الكاتالائية : اك الازمات الصكبرى التي 
بلبلت الامة وتيارات الرومئطيقية العيومية انتجت تطوراً 
سياسياً قوياً  .‏ فقطلونية وعت نفسها ومالت الى الافراط في 
استعال حريتها في سبيل أاسبائية موحدة . وهذه الإرمكة 
الاقليمية » السيطة فى بدء امرهيبا » قد تطورت بسرعة نحو 
الاستقلال الاداري وتوصلت الى النزعة الانفصالية » بعد ارف 
مرت برحلة أتحادية أسبانية كانت على وسّك ارك تفرض نفسها 
: في المهودية الاولى سنة 0م١1‏ . وهذه. النزعة الكاتالانية العاملة 
شربت جميع الفعاليات الاقليمية وأسّعرت بوجودها في المياة 
37 في هذه السنوات ت الستين الاخيرة . 
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77 فان هناك 00 أدبية جاءت تحصن هذا لتر 
'السياسي » وتأكدت النهبة الكاتالانية اول مرة في « قصدة 
للوطن » من نظم بونافنتيرا كادل اديبو سنة بجوم التي 
:! كتسبث بعد ذلك قيية: مثل اعلى . 


ولحكن الاستاذ ووبيو اي اورس (1418 - ووم( ) 
هو الذي اشتغل بهذه المهنة بشكل واع دنمائي . وكتايه - 
« لرغاتير دل لوبريغات » ( 4م١‏ ) كان سبباً في ظهور جبون. 
من الناظيين المتحمسين . و «١‏ الالعاب الزهرية » في برساونة 
الشت سنة وهم١‏ بفضل العالم ميلا اي فونتائال الذي لإ تؤال . 
“دراساته عن الشعراء الحوالين ذات حظوة 3 وي ميورقة فان 1 
٠‏ ماريا أغياو حملت المركة البرثلونية على عاتقها . 0 
. وثال المسرم تصيباً كيبيراً في ايقناظ الرعي القر 
اليلاد » فعرف فو يدريك سوثر ( بتار ل 
مسر حماته الهزيلة القصيرة المكتوية باللغتين » أما محا لاته فا كثر 1 
رصانة « كأفراح لاروزد» (1855). 0 
وألغي المسرم الكاتالاني سلة 1851 »©. وتبع ثعب حيتكك . 
يحياسة تلك اللؤلفات الشعبية ارسول الموسسقى الكثالانية 
ج. انسل كلاه وجوان الذي اعطاء روحاً مغناة  .:‏ 
وبلغت النبضة ذروتها من سنة 06ه1 ألى 1١456‏ مع 
الشاعرين الإذين -كرسا لها مؤّلفاتهها : فرداغر وماراغال 0٠.‏ 2 
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| موس :جاسلدو د اها 2 ا 
وناك تسا 0 حساله رفوه مسر ححية 0 
دوذينيول المبنهاه 0 المستيك 2.١4‏ 


انه منشد اقول الكاتالا نية » وعاطفة الطبيعة هي جوهر | 
شرة الممسي والتنائي . وقد كتب قصيدين سكبيوتين. 
« الاطلاطيدا » و ١‏ الكائيغو .. وقد بعت احداهها أساطير 
ساف الاراضي الاطلنطية حيث ظلت جزر كناريا آثغر' 
آارها. والاخرى نشيد للبيدنه الوثنية التي ضعت اخيراً 
لقانون المسح . وهو يتمتع بصفات رسام مناظر قوي »© وبغى 
ا : وعاذج بتأثر صوفيته الفرلسسكائية صدق قلب 
1 وبئزف ادماً, وبفضله اصحت اللغة الكاتالانية منذ 
ذلك 4 اداة ادبية. صاطة للتعبير عن كل ثيء . 


جواث ماراقال ( مز - هود ) : كاتب الانتقال الى 
القرث العشرين وشاعر ذو جدارة كبيرة بلغتي بلاده .. وبفضله 
غادت الرو نتطيقية الى كي اكثر صناء كانت منسية © الى 
غوته ونوفاللس . وهو اساسياً ذو نزعة مويعدة لايعتبر الطبيعة 
.. اطاراً زخرفياً سيطاً بل كاثناً حبأ يت مع جميع عاط 
النفس . ونذ كر من مؤلفاته : ١‏ إلكانت الروحي » نوزيكا » 
الالمان الحموميرية » . 


والرواية قدمت مؤلفات عظبية مع ترسيس اولر (؟مماكت 
سور ) الذي فحر » بالكاتالانية 1 أثيرات بيريد المنظية » 
,للع الراسن ١‏ امباطرة واقع درف بنك 
م وحدة فكتور كاتالا ». ش 
وعاة المسرح الكتالاني الى الظبور بفضل جهود انجل غيميرا 
#تعوسن6 (وؤمؤز - 6رو() وقد القى عنه التأثير الكلاسيى ' 
الكاتالاني والشراسة الشعرية والمباودرام المفخمة واتجسه نحو 
المأساة الريفية الحديثة . ومسرحية «لابوجاء (. ١84٠‏ ) تسجل 
هذا الانثقال الذي انتهى بمسرحية «تيرابيكساء» » وهي طرفة 
في ساطتها » كتبت بنثر بديع » وعلاق وواقعية » وملينة 
بشاعرية ريفمة مؤثرة . | : . 
00 وغجميرا وفرداغر هما كاتا الثاث الاخير من القرت ا 
عشر . فقد اعطيا مواطنيهما الزعي بقيمة اللغة الالية اتي. . 
' يتحكابوها » ولمسا الشعب في اماق ذاته ويلغا سهرة عالمية 
بكتابتهها الكثيرة الالالة ٠‏ [ 
م العصر الحخاضر : كارك نم ا الاول من )اقرف ش 
٠‏ لقطلونية عصر قلق روحي.وسيامي.. فديحكتانورية بريمو دي 
ريفيرا المفرطة في التساهل كفتها بضع سنوات من الكيح المثالي 
.الذي انتهى بالتحكريس اللغوي الرسمي . الذي عرفه النظسام 
الكاتالاني سنة م«مو :. ومجيء الجترال فرنحكو لاثى هذه. 
. الميذات واوقف كل فعالية فكرية ذات. تعبير كتالافي . ولكن 
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هل حمل السلام ألوطني تجديد] 9.. هذا هو شر الغد . 
.وكات المسرح حت ذلك ألوقت قد استولى قاماً على ابموود. 
بواسطة مسرحيات سانتياغو رو زينيول النثرية » دوده )١'‏ 
.قطلوئية . وهو قاس وحساس معاً » ومصور وكأتب موهوب 
جد]» بنظر بعين الاعتبار الى هزليات البورجوازية الصغرى التي . 
ثلين القلب؛ واينيازي ايغلازياس الذياهم بالمواضيع الاجهاعية 
واعادها قوية في ١‏ إلس فلس » و «الغربان» » الخ , . وكذلك 
وس اي باحيدس وافضل مؤلفاته "كتاب «لاندعا دي بودس »2. 
#المسرج الشعري وحجد مثله الا كثر شهرة في شخص حوؤيب 
عاريا دي ساغارا الذي نقل الى المسرح التاريخ الراهن والياة 
المقولية » وأحيث هؤّلفاته الغنائية الاساطير التقليدية » واسمها 
. « الكرنت آرنر» » ال مال كاشادور » » واعطت البلا 
الملحمة الني تنقصها . 
واستهدف: النطور الادبي غنى مستير؟ بالتفخكير : فقد نما 
النقد واشتبر به كثاب بارزوت مثل مانويل دي مولتوليو 
وكارل وسا' ٠.‏ وتضاعفت الترحمات : خحارحة التؤراة التي قام 
بها رهيان مؤنت سيرات البنديكتيورن » وترحة الكلاسيك 
خض دين ل افر للدي ٠‏ ران م بروطرف " 
الكتاب الاجانب وقلدوا. وشرع العالم اللغا ني بوهبة فايرا 


كما 


وتلاميذه بتظبيز اللغة العامي . 
هذا الغنى مدين في قسم منه ل غاوساري دو جنيو دورس.. 

5 ا كساننيوسن ) ) الذي ظل وقتاً طويلا انجلا للشسية الفكرية‎ ١ 
وعكس الشعر الكاتالاني بدوره جميع تجديدات العصر الروخية:‎ 

اللكلاسيكية الجديدة الكارديححكسية'' والنزءة الدانتزيوية . 

فسبة آلى داننزيو الكاتب الايطالي الاشبر ‏ والنزعة الرمزية. 

الفرنسية بعد صدمة البرئاس . وكل هذا موجود في الاناشيد : 
الملحئة لوزي بكارئر الذي جنى جميع اصوات العالم و «قطلنها»: 
وهناك لوبز بكو و جوا كم فولغيرا الززان ته ان نضف. 
اليهها كتّاب مدرسة : ميورقة امثال جوات ألكوفر وغابريال. 
ألومار ولورنس ريبر . وصدحت الكاتالانية ايضاً » في الناحية 
الاهرى من البيرئه ع« 6 مؤلفات جوزيب. سس . بولس الشعربة 

الرو سيونية الريفية . ش 


تيظير 31 ايوم 0 الرواية على الممرص » ؛ لاد م 
ع الى النى الكاالاني 6 دوعا وشكلا . 


)١(‏ نسبة الى كارديكسي أععنا لمهت الشاعر الناقد الايطالي» ولد في فاله 
ديكاستللو (ه مم١ ١5.19‏ )., وقد قام ضد الرومنطيقية وؤجهكل اعتنائه 
مال الشكل » وهو ذو تأثير كنير في الادب الايطالي المماصر . 


(اللرجم)» 


اللا 


| ومن الصغب الث نقرر منذ الآن تصنيفاً للقيم الموضوعية » 
ولكن ببري كورومينس © وبرؤ دنسي برثرانا “ و س. بويم 
اي فريتر » وجوزيب بلا.؛ وكارل سولدافيلا ثم الذين يحابهون . 
تجربة الزمن افضل من غيرمم كا يبدو . 0 
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صفحة 

«# او اله الهاللء ‏ ل لر الو “و 

القروث الوسطى 0 
النبضة نظ اص ا يو لوا أوا الوالاة 
العصر اللهى 5 1 01 ان 
لوو ؛ 000 5 
القرث الثامن عشر ا 
القرث التاسع عشر اتوي عر نا 
المصر اطاضر . 0. للا 
الادب الكاتالاني ا 
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